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سيفا العروبة يلتقيان 


فى الأسبوع الماغى » وفى حاضرة النيل » الح سيفا المروية 
جيب وأديب » فالتق طريق بطريق » واجتمع شقروا بشقيق 4 
واتصلت نبضة بنهضة ! 

ولعمرى ما افترقت القاهرة عن دمشق منذ جعتهما العروية > 
ولايمد النيل عن بردى منذ قربهما الإسلام » ولا اتقطم الصرى 
عن السورى منذ وصله) الجوار . فالشمبان حم الطبيمة والواقع 
شعب واحد » مرْجتهم الجاورة والصاهرة » وخلطم) التاجرة 
والباجرة » حتى انحدت النية والوجبة والناية والأمل » فزالت 
الحدود » وارتفمتالحواجز » واتصلتالأسباب؛ ووشجتالقرابة ؛ 
فم يتدابر إلاحا كم وحا كم » ول يتنا كر إلادخيل ودخيل ۔ 
ثم أجرتب) الأقدار ف عنان واحد » فكابدا من فسوق الرؤساء 
وور الزعماء ما أقنطها من صلاح الأمر واستقامة ال مال ؛ فرضيا 
بالدون واستساءا للبون » وكاد المدو الشترك الذى يترصد النفلة 
ويتسقط المثرة » يظن أن ملك المرب إلى انيار » وأن ملك 
الهود إلى استقرار » لولا أن الله الذى وعد الزمنين.المإملين أن 
يستخلفهم فى الأرض » وأن يمكن لم ديهم الذى ارتغى لمم » 
وأن يدهم من بعد خوفهم أمنا » قد ادخر الكل متاهة 
هادي » ولكل مفسدة مسلحا » مل ولاية الأمر فى هذا 





الوقت الى انهار فيه البناء » واستشرت الأدواء » ونحات 
التقذيي لأحاب السيف » وم قوم ختارون سناعتهم الدفاع » 
ووسيلتهم القوة » وطبيمتهم النظام » وخاقهم الطاعة » ودام 
التشحية . عاهدوا الوطن وضعنوا له من أنفسهم الوفاء » أن 
يستعدوا اهن ؛ و كاهدوا ليستقل » ويموتوا ليحيا . فإذا 
أنَصَفت الشموب اليوم تن رجال السياسة إلى رجال القيادة » 
فإعا ينصرفون عن الكلام إلى العمل » وعن الضمف إلى القوة » 
وعن الاتحلال إلى القاسك » وعن النش إلى النصيحة » وعن 
الفوضى إلى النظام » وعن الطامع الحسيسة إلى الطالب الرفيعة 2 
وعن قوم يعبدون الفسولة ليسكونوا بها آلمة » إلى قوم مجدون 
البطولة ليكونوا لحا شحايا . وإن فى السياسة الجدية العملية 
التى ينفذها المسكربون هنا وهناك من غير وعود تمطى » 
ولا عبود تؤخذ » لسخرية ألمة من تلك الطب الطوال الثقال” 
التى كان يلقبها رئيس السكومة باسم رئيس الدولة فى افتتاح 
البرلان » فيجمجع بها جمجمة الرحا النى تطحن القرون : تسمم 
ما يصدعك»ء ثم لاترى ما يفيدك ! 

وإن فى اجماع القائدين المظيمين فى قيادة الجيش التى لاتقبل 
الرياء » وتفاوضم) بلنة الجيش الى لا تعرف السجع » لقضاء 
طى ذبذية السياسة العربية التى عالجت بها الأمور حتى الأس » 
وعلى ثرثرة الجامعة المربية التى تميش عليها حتى اليوم ! 

كس الزبإت 
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لجا اتويات اة 


للاستاذ عبد المزيز محمد الترى 





لقد اشر الشرق منذ القدم بأنه منب تكل دين » ومتب مكل 
عقيدة . منه انبمئت التعاليم الدينية » واتتشرت فى غتلف أرجاء 
العالم » ومنه انبئقت المقائد الروحية » واستقرت فى قوب شتى 
الشموب . وإن تارجخ المضارات يشهد بان الذى بمث الطاقة 
الحيوية فى نفوس الشرقيين للخاق والابتكار فى جميع ميادين الحياة 
من علم وفن ومدنية » هى البواعث الدينية التى تضع قوانين حياتهم 
الاجماعية » وتنظم وسائلهم الاقتصادية » وتسن نظمهم الدنيوية . 
ول خالف مصر الفرعونية الشرق فى روحيته » ولم يتخلف قدماء 
الصريين عن الإيمان المميق بالدين » وم همل الحشارة الفرعونية 
فى ااذ الحوافز الدينية حرا فالا متها الخالقة 

ألقد قال هيرودوت عن الصرين انيم شم قى ورع * 
يخاف الله . ولم يبمد هيرودوت عن المقيقة حي تلتمس في قدماء 
الصريين تلك التزعات الدينية المامية » إذ أن تاريخهم الطويل 
وترائهم الحشارى الضخم يمطين من الأدلة ما يننينا عن شهادته . 
لقد لعبت عقيدة البعث الدور الأول فى بناء حضارة الفراعنة » إذ 
أن إيمان الصريين بحياة أخرى بد الوت » حصر همهم فى 
الاستمداد لهذه الحياة . وبحت تأثير هذه المقيدة الدينية نشأت 
العلوم والفنون ؤت رعابة رجال الدين تقدمت حتى بلغت حدا 
من الكال لا بدانيه إلا ما عتاز به الحشارة الماصرة من رق وتقدم 

آمن قدناء الصربين بمودة الإثسان إل الكياة مرة أأخرى:» 
ولكن عقيدتهم تشترط لإمكان عتم الإنسان بهذه الحياة الثانية : 
أن قى الجسد لبا لا يمتربه التلف » لأن الروح لا ترجع إلى 
جسد فاسد ؛ وإن نال البلى من الجسد فإن الروح مصيرها الحلاك 
والفناء . فرص قدماء الصربين على الحافظة غلىجثث المونىحرصا 
على الملود. ولقد كان هذا ا حرص من أقوى البواعث الدينية الى 
ساعدت عل وشعأسس حطارة تيز ذكراها جيم المشارات التدعة» 
فلا نمجب إذا نشأت الحضارة الفرعوئية مع بناء القابر» وتطورت 








م تطورها . وكانت أولى الحاولات التى استمان بها قدماء 
الصربين على الحافظة على الونى » هى دفن اليت فى حفرة بسيطة 
تردم بالتراب والرمال » ولكن هذه الطريقة لم تسن الجسد. فلا 
قويت عقيدة البمث فى النفوس وازداد تأثيرها فى المقول » أظهروا 
احتراما أعظم للموى » فوضموا فروع الأشجار على هيئة صندوق 
خشبى داخل القبر » کا دقنوا مع اليت بمض أنواع الطمام التى 
كأنوا يظنون أن الروح تع منہاء ولکن سریما ما كان یتآ کل 
الحشب » ويمترى المثث الاتحلال » ما دفع قدماء الصريين إلى 
ابتكار صتع الطوب اللبن ء وشيدوا منه القبور والصاطي . فارلا 
رغبة قدماء الصريين وصيانة حِدث الونى ما عرفوا صناعة الطوب 
الاين » أو لتأخرت سناعته بمض الأجيال » ولاشاع بناء ختلف 
البانى من منازل وغيرها من هذا الطوب . ولكن الطوب اللبن 
ليس يهن_التابة بحيث يقوى للصمود حتى يوم البعث» فاستبدلبه 
الأحجار ا لميرية التى استخدمت ف بناء الصاطب . وأحدث بناء 
الساطبمنالأحجار الجيربةنورة خطيرة ف فن البناء » ساعدت عى 
ظبور ام المارم الرياشية من حساب وهندسة » وضح أثرها فى 
إن الأعرام التي يحتاح تشييدها إلى مهارة ممارية تستمين بالفن 
المندمى » وتستند إلى عمليات حسابية دقيقة . وعكذا كان المافز 
الدينى لظ الونى من التلف من أثم البواعث التى عملت على تقدم 
فن المار » ووجبت أهمام الصربين إلى وضع أشن على 
الحساب والمندسة 

ولم تقف عتاية الفراعنة بالونى عند حد بناء مقابر متينة 
أنحسها » وإما امتدت هذه المناية كذلك إلى الجثث نفسها » 
واجهدوا فى :سبيل. الوسول إلى غقاقير محفظبا من الفساد » 
فا كتشة | التحنيط معجزة المل الفرعونى . ولقد أناحت همليات 
التحنيط من تزع الخ وقتح الجنب وإخراج الأحشاء وغسل 
البطن بمقاقير خاصسة ثم خياطة الفتح » فرض دراسة جسد 
الإنسان » ومغرفة كثير من أجزائه ووظائفها » والإقدام على 
إجراء كثير من الممليات الجراحية التدوعة » كا هيأت الظروف 
لفحص خواص يعض النباتات الملاجية لإعداد المقاقير وكيب 
الأدوية التى تدقع عن الإنسان الرض . وعلى هذا النحو حثت 
عقيدة خلود الرؤح على أكتشاف فن التحنيظ الذى مهد إلى 











ازسالة 


تقدم الطب وفن ال جراحة فى عبد الفراعنة تقدما فاق نقدم جيم 
الشموب التى عاشت فى المصور القدعة 

وبارم من كل هذه الاحتياطات لم يطمئن قدماء الصربين 
كل الاطمئنان إلى متانة القابر » أو يثقوا كل الثفة فى مهارتهم 
فى التحنيط » واعتقدوا أن جثث الونى ما زالت عرضة للتلف »> 
فاستمانوا آمهم » وطلبوا مها المون والساعدة لتحفظ أجسادم 
من البلى الذى مدد أرواحهم بالفناء » فكانت تى بمض الأدعية 
الى تدقع عن اليت الأشرار . ولا أخذت هذه الأدعية فى 
الازدياد والتكائر عرور الزمن خاف الكهنة علها من النسيان » 
فدعت ال ماجة إلى تدوينها ؛ فاخترعت الكتابة الميرغليفية وهى 
كتابة رمزية تستيخدم الصور فى التعبير » وسرعان ما استعان 
بها السريون فى ححاية الونى » فدونت على جدران القار 
والأعرام أدعية وطلامم ظن أنها تحفظ الوق » وتحول 
الا كل والشارب الرسومة إلى حقائق » كا وضع فى تؤابيت 
الونى لفائف من ورق البردى محوى تماويذ محفظ الروح من 
الأخطار » 'وتقيها أشرار القبر 

فالرغبة الأ كيدة فى بقاء الجسد سلا دعت إل اتام 
الكتابة التى سرعان ماعم استخدامها فى الوثائق المامة 
والنجارية » ثم نشأت كتابات أخرى أ كثر مها اختزالا » 
خرجتمنمءسر » واتتشرت فيقاع العالم الدمدن فى ذلك الوقت . 
ولا احتاجت الكتابة إلى ورق اخترعت صناعة الورق وتقدمت 
على أيدى الصريين حتى أسبحت سلمة مريحة وهامة » تباع فى 
الأسواق المارجية . أما الكتابة على جدران القار قتتطلب 
مهارة ف الرسم والنقش والتصوير » لأن الكتابة الميرغليفية 
القدسة » تمتمد على سور شتى الميوانات والنبانات وغتلف 
الأشياء » فكان الحافز الدينى دافما ملهما عمل على تقدم فن الرسم 
والنقش والتصوير ؛ وبرع الصربون فيه براعة يسرت رمم الخطوط 
وعودت الخيلة على تصور الكائنات المية » ودربت القدرات على 
التعبير السادق لحياة هذه الكائنات وحركاتها » ومرتها على 
الاستعانة بالألوان الزيقية التى تظهر الور على أمها حقائق حية » 
حنى خيل لقدماء الصريين أن يستغنوا هن وضع الآ كل والشارب 
والحاجات الى ظن أنها تلزم اليت » وأكتفوا رمم سور حية 


ونا 


لمذء الحاجات » اعتقادا بأن قراءة الوح للعبارات السحرية 
الدونة على الجدرإن » تحول هذه الصور إلى حقائق » فأتتج 
الصريون الشى' الكثير من روائع الفن 

وزيادة فى الحرص وإمعانا فى الاحتياط عمد قدماء الصريبن 
إلى وضع غائيل كثيرة للمونى فى القابر » حتى إذا ما لق المثة 
أى عطب » حلت الروح فى المثال فيبعث الإنسان من جديد إلى 
الحياة الثانية . ولكن المثال عرضة للكسر » ولذلك وضمت 
عاثيل عديدة لنفس اليت » حتى إذا ما انكر تمثال حلت اروج 
قاع وإلى هذا الاعتقاد برجم الفضل فى وجود ذلك المدد 
النيخم من القائيل الصرية القدعة التى يلغ يمشها حد الإتقان 
الفنى » ما جملها تمتبر أجل أمثلة النحت فى العالم » لأنها تتوخى 
يساطة وإنسانية عبر عنها فى يسر ورشاقة . وفن النحت يحتاج 
إل أججار وسادن » لخد الفراعنة فى سبيل استخراج هذه 
laa‏ والمادن من الحاجر والناجم التى نظم استقلالها » 
وأصبحت تشنل كثيرا من الأيدى العاملة » وتدر على خزانة 
الدولة گالا وفيا 

لد كانت عقيدة الث الباعث الأول عل وضع أسس كثير 
من الملوم والقنون والآداب . ولقد كانت الديانة الفرعوئية تقدم 
الموافز والأفكار:التى هيأت وضع أصمول الملوم الرياضية » ومهدت 
السبيل لتقدم الطب وفن الجراحة » وساعدت على رق فن البناء 
وفن الرسم والنقش والتسوير » وفن النحت » وأدت إلى اختراع 
الكتابة وظهور الآداب الدينية » ودفمت إلى | كتشاف صناعة 
الورق وتنظم استقلال الحاجر والناجم . فكان لهذا الباعث الدينى 
الفضل الأول فى قيام الحضارة الفرعونية » بل كان السبب الوحيد 
فىاطراد عوها وتطورها » وظلت هذه الحشارة عافظة على كيانها 
آخذة فى الرق والتقدم » ما دامت تستوحى عقيدة البث » 
وتستلهم الإمان يلود الروح ؛ ولنكلها اشمحلت حين بدأت 
مخبو المقائد الدينية ق النفوس » وأسبح لا سلطان لها على القاوب 

Ke 

ويؤمن الصريون بدين جع شمل المرب » ووحد قبائلهم » 
وكون مهم دولة » حفزها للخروج من شبه الجزيرة العربية فى 
سبيل إعلاء كلة الله » فاستطاع المرب على قلة عددم وعددم من 
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أن بدكوا أما عريقة'فى المدنية » وأن مهزموا شعوبا ظلت قرونا 
تسيطر على المالم » وذلك لأن الدوافع الدينية ملكت قلويهم » 
وغرس الإسلام فى نفوسهم روح الاستشهاد » فبذاوها رخيصة 
خاتم الأنبياء » وبغية الفوز بالجنة يوم نبعث أجمين 

وظلت أفشدة السللين تطوف بالقرآن الكريم ساحة فى 
ملكوت آنه البينات » تحرص عليها حرصها على أعز ما تملك . 
فم بتوانوا فى تدوين القرآن» ول يفرطوا فى المنابة بلنته » فكانت 
اللغة البربية اللنة الربعية فى جيم أرجاء الإمبراطورة الإسلامية » 
وسارعوا بوضع قواعد امو المربى بضبط قراءة القرآزوفهم معانيه. 
ولا انشئل علماء اللنة بإظهار ما فى القرآن من إيجاز بلاغى ألفت 
الكتب ف البلاغة المربية » ولا شنفت المقول بالتعمق فبا أورده 
القرآن من تمالم وأنكار وأسرار انكبت على تقسيره 6 ولا 
صادف المقسرون قصصا وأخباراً وردت فالقرآن رغبوا ف تحديد 
زمن :وقوعها ومعرفة ظروفها وأسبابها ؛ ما دعا إلى تلو رت 
تتناول هذه القسص والأخبار» فبدت لقيام عل إلتاري» وأخذزت 
موضوعات التارخ ع عندما اهم السلاون بتتبع السيرة النبوتة 
وساوك الخلفاء اراشدين . فكان المرص عل القران الكريم من 
أولى البواعث الدينية التى حمّت على خلق جو ثقانى أوجد كثيرا 
3 المادم مثل النحو والبلاغة والتتفسير والتاريخ 

ولم يكن الإسلام جرد عقيدة دينية تلزم من يعتنقبا أداء 
ما لفرضه عليه من عبادات » ب لكان حور الحياة الاجباعية »> 
فأستيمددتمنه التشريمات الى تنظ الملاقات بين الأفراذ وا جاعات» 
وسن السامون القوانين التى أسست عل الفقه وأسوله » ويذلك 
بث قرآن الإسلام هة نكرية دربت الأذهان على استثلال 
الم واستنباط القوانين » حتى إذا ما أخذت المركات الناهضة 
للاسلام تشتد فى هجونها > وتتذرع بالنطق » وتطمن تعائبه 
بالفلسفة » وتناقش معجزانه مناقشة عقلية » قام برد على هذه 
الجلاتطائفةمن الملناءساهموا عا أتوا به من حجج لدحض ماألسق 
بالإسلام من افتراء بوشع أسول عم اكلام الى م وجد إلا 
ليدانم عن ممتقدات الإسلام » وتسلح فىدقاعه بسلاحأعدائه ؛ 
أى الفلسفة والنطق :“فاتتشرت الدراسات الفلفية بين السلين 
ونبغ فم فلاسفة اوا شملة الم والتقافة إلى أن استلمها مم 

















ارسالة 


الثروبون ٠١‏ 
ولم يقف أثر الإسلام فى الحياة الثقافية عند الذواحى الأدبية 
والاجتاعية » بل تعداه إلى العلوم الرياضية خصوصا الحساب . 
ذلك الم الذى محتاج إليه خبراء التوريث فى مهام ملهم » لأن 
كل من يشتفل بعلم الفرائض الذى يحدد ذمبة ميراث كل فرد 
حس الشريمة الإسلامية جب أن بجيد غتلق تمليات الحساب » 
ولذلك وجب على المي تملمه فتوفر السلمون على دراسته » فمرفوا 
الأرقام العربية البسيطة السهلة التداولة بيننا الآن » وأخذها 
النرب عنهم » وترك أرقامه الرومانية المتدة المعبة » ففتحت 
الأرقام المربية ناتا جديدة للم الحساب . ولقد أدى تعلق السلبين 
ببحث الممليات الحسابية إلى الاهتداء إلى « الصفر » الذى كان 
له أمية كيرى فى مستقبل الملوم الرياضية . وكذلك قاد اهام 
اسلاق ,الاب إلى | كتشاف ءل ال مير وبذلك مهدوا الل 

لتقدم الماوم الرياشية فيا بمد حين بدأت نهضة الغرب الحديثة 

إن الإسلامكان على الدوام يماون الملوم الى تخدمه » ذل 
يوجه اليلاون أية عتابة جدية لملم من الملوم إلا إذا كان يدعم 
أحكام الإسلام . وكذلك لم يماون الإسلام فنا من الفنون إلا إذا 
هدق إلى شر تمالمه . وما اهتم السلمون يبعض الفنون إلالأنها 
تةق فرائض دينهم » ونه" السبل لأداء عباداته . وإن لم يكن 
للعرب قبل الإسلام فن يذكر » إلا أنه لم يسكد بحس السلدون 
بحاجتهم إلى أما كن لإقامة فريضة المسلاة حتى بدأ ييز الفن 
الإسلامى فى الوجود » وأخذ يترعرع فىرحاب الساجدبيوت اله » 
فبمد أنكانت الساجد الأولى جرد أبنية بسيطة أعدت للصلاة 
والوعظ ؛ سرعان ماتطور الفن المارى الإسلامى ‏ وأصبب من بين 
الاين فنانون مهرة » أقاموا كثيرا من الساجد والأبنية الدينية 
كالدارس والتكايا ذات الملى ! ممبرين فما عن أفكار هندسية 
تنم عن بصيرة قنية حاذقة . لقد شيدت معظم الساجد على نظام 
تقليدى أوحاء الإسلام » فأسبح كل مسجد يشتمل على منبر 
وعراب وحن وإيوان وقباب ومثذنة » وكلبا تقريا من إبداع 
القريحة الإسلامية الفنية 

ولا توخى السلدون فى بناء السناجد أن تكون نفمة رائمة 
مهيبة » لتدل على ما فى الإسلام من عظمة وقوة » زينت جدران 





NEY ارسالة‎ 


الساجد بتقوش وزخارف » فبرع اللسامون فى الحفر. على الأحجار 
وف رمم الزخارف خصوما الزخارف المندسية ؛ وفى تقش الآيات 
القرانية مخطوط جميلة خلابة تظهر فن الفط المربى 
ومكذا أخنت ترتق شتی العلوم والف الى كان ما علاقة 
وثيقة بالإسلام والقرآن » عندما كانت المقيدة الدينية قوبة فى 
النفوس» ينا خبا نور الإعان » فضمف الوازع الديتى وهزل 
الجاس للاسلام » وتدهورت جيم الملوم والفتون التى بها 
واحتضنها حتى بلغت مرتبة ممتازة من اللكال » ما أدى فى النهاية 
إلى امحخطاط الحياة الثقافية » واضطراب أحوال المسليين » لأن سر 
قوة السامين تكن دائما فى العمل على قوه الإسلام 
> ## 
نحن الصريين أحفاد الفراعنة الذين أنبتت عقيدة البمث 
مشاعرم الدينية » وأمدت عقولمم بطاقات خارقة توان فى ابتكار 
محد حشارئ جد العلناء فى التنقيب عنه . وحن الصريين, 
نؤمن بدن الإسلام باعث حشارة المرب وخالقها » ولت 
الشموب الإسلامية مصى لواء الإسلام واتطت زاتما الدينية 
والثقانية . فنحن الصريين إذاً ورثة الفراعتة وجاة الإسأام © 
انصهرت فنفوسنا ديانات روحية تثير الوجدان » وتنشط المقل؛ 
فلقد -حفرت عقيدة اللاود غل تأسين حصّارة برعت فى الصلوم 
والفنون » وحض الإسلام على تكوين إمبراطودية فسيحة ة الأرجاء 
تدين بتمالمه ع ود إل قيام حشازة جدت ق خلق كثير من 
العلوم والفنون . فالشاعر الدينية والعواطف الروحية تلعب على 
الدوام دورا هامافى تطور حياتنا الثقافية . ولقد سبق أن أخيرنا 
التاريعخ بأنه ما من فثرة شمف.فيها الوازع الدينى فى نفوس قدماء 
الصريين » وخبا نور الإسلام فى قلوب الاين » إلا امحل 
الفسكر ٤‏ وتأخرت المشّارة » ,وتمككت أوسال البلاه + 
وتدهورت أحوالما » وتعرشت لانزو الأجنى 
ألا يوح ىكل ذلك بأننا لا ملك أن نقيم حضارة مخرجنا مما 
حن فيه من تخلف فسكرى ما لم تفزع إلى دوافمنا الدينيه نستمض 
امنا ؛ ونحث عقولنا على الحلق والابتكار » ومالم نسع من 
أجل إحياء مقوماتنا الروحية إحياء محرك أذهاننا الحاملة » ويلهم 
نفوسنا » ويساعدنا على إظهاز ما تملك من نبوغ قد يسوقنا إلى 








١‏ كتساب مهارات ترفع من شأننا فى خضم الحضارة الحديئة » لأن 
حيوية الجو الدينى الذى يحب أن تعيش فيه عةولنا يدعها جس 
بأنها تمي فى بيثة ترتاح إلها » وتشمر بأنها تسكن و 
ويألغها » فتنساب وتنطق » لا يموقها عاق + وتأخذفى الإبداع 
دون تمثر . ولتكن إذا مات الجو الدينى الذى حب أن تتربى فيه 
عقولنا » وخرب البيت الذى تمودت أن تنشأ نفوسنا بن جنباته 


بیت تألقه 





مات الباعث الذى يوحى إلى عةولنا بما بلق » وخريت نفوسنا 
فتفقد انطلاقها وانسيايها » ونظل حبيسة الجود والركود » فتشل 
الواهب وتمطل القدرات . وإذا ما طال أمد الكود » فقد يؤدى 
فى الهاية إلى ضرب من الجدب المقلى » يشعرنا على الدوام بتقص 
يغرس فينا ميلا للأخذ من النير ‏ وبدل أن تمتمد على استمداداتنا 
ومهارتنا تركن إلى طلب عون من صقلت استعداداته » وبرعت 
تبآرته 6 أوبدلا من أن نستوحى مةوماننا النفسية تتكالب على 
ثقافة من نظن آم يلثوا الكال ىكل ما تناولوه من علوم 
نوكم »وف هذا انتحار فكرى ما بمده انتحار » لأن 
الك الللعشننا قد يكلا الجول » ويقمده الكسل عن أى 
ناج .وقد يمز الشمور بالنتقص فى آخر الأمر عن الهوض + 
ويربطه بمجلة ذلك الفقكر الغريب عنه يتهافته الهم على مايتساقط 
من موائده الشبية من فتات لا تننى ولا تشيع » لأنه ارتفى 
المبودية القكرية »ولم يحاول أن يبحث عن الطرق والوسائل الى 
تحرر روحه من اغلا لما » حل القيودالتى حول دون انبثاق 
مواهبه وشحذ استمداداته 


عبر العزيطز ثور الترکی 


المح عن في ا 
ال و ابة 1 
علة القصص الرفيع 
تظبرف أول کل شهر ونی منتصفه 
الاشتراك النوى ٠٠١‏ قرش فى مصر والسودان » 


٠٠‏ قر قا فى الماك الأخرى 
YAN!‏ جد ايحت نج RRNA URYAN‏ 


AIUD TRNAS 
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می سر الخالربن‎ 
چا اماز‎ 
للاأستاذ مد مود جمدان‎ 
قل بين المبيان من اتفق له ما اتفق لى‎ ( 
» من التجارب ) « الازف‎ 
رت‎ 
فى التد ربس‎ 


نال الازتى إجازة التدريس من مدرسةالملين العليا )۱۹٠۹(‏ 
وهو إذ ذاك شاب ف التاسمة عشرة لم بطر شاريه » فكان 
يستمجل مظاهر الرجولة فى نفسه . . « تأحلق وجمى ثلاث 
مرات ف اليوم لمل ذلك يعجل بإننات الشعر ؛ فقد اشميت أن 
يكون لی شارب مفتول وخدان كأنما سقيا عير ارسج “2 

وكان من أوائل التخرجين فمينته-الوؤارة. مدرسا بلاترجة 
بالدرسة السميدية » ومنها تقل إلى البلسة الملبيؤية . وكلفقة 
الوزارة فى ذلك المين بدريس ادى" اللنة. العربية _للأساندم 
بز بمدارسها فترجم لمم فصولا من كتاب « كليلة ودمنة € 
غير معتمد فى ذلك على الترجة الإتجليزية كا يقول الأستاذ المقاد ‏ 

ول يلبث أن وقعت ينه وبين وكيل المارف جفوة تقل على 
أثرها إلى مدرسة دارالملوم . وكان هذا التقل فى ظاهره «ترقية » 
وإن يكن كذلك فى حقيقته حقبقته » لأن مېمته فا كانت تدرس 
مبادى" الإتجليزية الطلبة دار الام .ول سترح الازنى إلى هذا 
التكليف فكان من الأسباب التى حملته على ترك وزارة العارف 
بمد ذلك بقليل . 

ولا شك أن نلك الجفوة تدلنا على ما كان يمتصم به الازأى 
من الإباء والشن بالكرامة فى وسط شاع فيه التزلف والرياه . 
وقد كان ااستشار الإجليزى « دنلوب » ف ذلك المين رب 
الوزارة والما کم بأمره فها » فل يكن كبير أو سنير إلا ورهب 
سولته ويتق غضبه ٠‏ ولكن الازى ‏ ير فيه مابرعب أو يف 
جين دعى بوم لقابلته ليسأله الستشار رأيه فى بعض الدرسين 
الإتحليز . وتفصيل ذلك مائرويه عنه : 








ارسالة 


« انق يوما ‏ فى آخر عبدى بالتمليم فى وزارة المارف - 
أن قصدت إلى مدرسة دار الملوم » وكنت سلا مهاء فألفيت 
ناظرعا ‏ وهو مصرى على بإيها » فاستقبلئى بالاحتجاج على 
تأخرى » فاستغربت ويينت له أنه لازال على موعد دروسى نصف 
ساعة . فصاح « من قال إذنا ريد منك اليوم دروساً ؟ إن جناب 
الستشار يطلبك ! وقد بمثت إليك رسولا فتكيف ل تسر؟» 
قطمائته وطيبت خاطره وقلت « إلى ساذهب إلى الوزارة بعد 
الفراغ من درومى » . فكأنما ألقيت على النار حطباً » ققد جمل 
يمبيح على الباب وأمام الارة _ « ياخير أسود ! وجناب الستشار 
يننظرك حتى تفرغ ! هل ريد أن خرب بيوتنا ؟ رح إليه حالا ! 
الآن ! » . فركبتى عفريت الشباب التمرد » وكنت أ كره هذا 
الناظر ولا أحترمه فأبيت أن أذهب إلا إذا أعطالى أثمرا كتابيا 
بإغفاقة من التدريس فى ذلك اليوم . وقصدت إلى الوزارة فإذا 
على رأس الم علائفة من كبار الوظفين. الصربين لخِملوا يشيرون 
إىكالجانين ويأمرونني أن أجرى . وكيف بلله كان يستطيع أن 
رئا زكري باه ول يبرح بيته إلا منذ أسبوع ؟.. 
تبت الستشار وميه كار الإتجليز وسألنى عا أراد خاوبته » 
وانصرفت وأنا أستغرب وأنساءل عن ذلك النول الذى يرعب 
كل هؤلاء ازجال أبن هو ؟ ولاحظت وأنا منصرف أن رؤوساً 
أو وجوهاً تطل من الأبواب الواربة » ولا شك أنه أذهلهم أن 
بروا مدرساً صنيراً يدعى مقابلة الستشار » 

ولم يكن هذا الشمور من الازنى تسكلقاً للمظمة أو تظاهراً 
بالاستخفاف ؛ ولكنها طبيمته التى تملك عليه أمره ىكل كبيرة 
رة وكاذ وستقزل م ن الوزارة حين بدا له أنها تنظر إلى الل 
نظرتها إلى طوائف « الوظفين e‏ وآ لاتقدر رسالته تقديزها 
ى آنه موقن يوم فا. «“قطلبت: إغازة واا 
قبل أن يحضر » فطالبتنى الوزارة بتقيم شهادة 
بي تبت آ كنت مريضاً » فتكتبت إلها انهم الى ابيب 
قمادت تطالبنى بالشهادة الطبية» فتكتنت أنهها إلى أنهاء فى 
الواقع » تسكلفنى أن أل طبيبا على التزوير . وكثرت الكاتبات 
المقيمة فسثمت ؛ فكتبت إلها أنى سل » وقد كان السيح عليه 
السلام يدعى المغلم » وكان أرسملو يسمى الملالأول » وأنى مؤتمن 














ازرسالة 


على عقول مائتى تلديذ وزيادة » فيجب على الأقل أن أعد سادقا 
وإلا فإنتى أوثر أن أستقيل من وزارة تنظر إلى العم هذه النظرة» 

وق دکان المازنى كا ذكرنا مدرس ترجة . غدث عند نقلهإلى 
النرسة المديوية أن اختارت الوزارة لتدريسه مادة الحساب . 
وبين الازتى والحساب » والرياضيات عامة » عداء قديم ونفور 
طبیعی لايخفيه » أوكا يقول هو « لاأ كنم القارى' أتى أخيب 


خلق الله فى الحساب » . . فلابد إذن من تغادى هذه الورطة ! 
ولكن كيف السبيل ؟ 

يقول الازنى وهو يروى هذه القصة فى كتابه الساخر 
« رحلة الحجاز » 


« :. اعترضت واحتججت » فا أجدى عنى اعتراضى شيئاء 
قتصدت إلى ناظر الدرسة ‏ وكان إنجليزيا ‏ وقلت له : إبنت 
وزارة ممارفنا تمتقد أ نکل امری' يصلح لکل عي اروك 
أعرف من نفسى أنى لا أسلح لتعليم الرياشة عامة وال مساب خامة ‏ 
وأسارحك ای لاأسدق أن واحداً فى واحد_يسياوى_واحدا» 
هذا »كا يقول شاعر عربى »كلام له خى' أتتناه لبن انا عقول. 
وقد تنكون أولا تكون لنا عقول ؛ هذه مسال خلافية دعا 
الآن » ولكن احق عندى أن الماوم الرياشية وفى جلها :هذا 
الحساب لاتدخل فى دائرة عقلى » فبل لك فى عون على ما أريده ؟ 
فضحك وقال : وما تبغى ؟ 

قلت : تمفيى من التدريس للفرق المليا ؛ وتقتع بأن تکل 
إلى تلاميذ الفرقة الأولى » أعنى الحاسلين على الشهادة الابتدائية 
فى هذا العام ليتسنى لى أن أحفظ الوس أولا فأولاء ثم ألقيه 
علهم » نتمم مما » وى خلال ذلك تبذل وساطتك لتردق 
مدرس ترججة کا كنت . 

فسرته صراحتی ووعدق خيراً , وشرعت فالممل » وكنت 
أحفظ الدرسجدداً وأ اراج ملا ثم أدخل على التلاميذ وألتنهم 
ماحفظت » وقد وققنى الله فى المندسة والجبر » أما الحساب فأعوذ 
لله منه ‏ !كنت أخطى" فى كل مسألة أطرحبا على التلاميذ » 
وم أ كن أ كتمهم آل أجهل مهم وأن الذنب للوزارة وليس 
لى ؛ وأن الوزارة هى السثولة عن خاطى وتخبلى » وأنصف 
التلاميذ فأقول إنهم قبلوا عذرى واغتفروا لى شمق وجفوف 
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بعطفهم ول يبخلوا على بإيضاح مايشكل على وبہدایی إلى السواب 
حين أضل؛ وكناأحياناً = إذا استءمىعلهم إفباى طريقة الل 
تقفى بشم دقائق فى ندب سوء حلى وحتلهم » ورعا قال الواحد 
مهم وقد فاضت نفسه بالمطف على والرئية لى :كيف رتكب 
الوزارة مثل هذا لطأ الشنيع فتمبد إلى تدريس العم إلى 
عامل ۴4 

ول ينقذنى إلا مفتش إتجليزى جاء على عادنه ليشرف على 
سير الدراسة » فمللت أنه مع الناظر فى غرفته » وكانت جاورة 
للغرفة التى آنا فما » فأوسيت الخادم أو الفراش کا يسمونه س 
بأن يدعوه إلى » حين .يخرج » وفتحت الباب على مصراعيه فلا 
دخل على رحبت به 'واحتفيت يمقدمه وسرت به إلى مقمدى 
ومكت ؟ وهنالاسلتهكرانة المحضيروكراسة الأعاءء وإمبع 
الطباشيا وبمسحة السبورة » وقلت له : التلاميذ أمايك » وميك 
كراساقوأدواق؛ فالسلام عليك ورجة الله وبركانه . وخرجت» 
رى ورانى وأدركنى أمام غرفة الناظر وقال : إن هذا جنون ٠‏ 
فمد إل) فرق . تقلت : جنون ؟ وهل كنت تنتظر أن أظل 
ما ؟ اند ارت مال مرة بای حار ؛ فاذا تريدون ؟ إن لی 
ذمة » وذمتى لاتقبل أن أشيع على التلاميذ السا كين سنة من 
أتمارمم . قال : ولكتى أ كدت لك أثنا لاجد مدرساً لارياشة 
فيحل علك . فاتنظر حتى جد واحداً ثم نميدك إلى الترجة . 
فقلت : كلا ! تتولى أنت التدريس حتى تجدوا الدرس» وأنا 
مستمد أن أقوم عنك عة التفتيش . فضحك » وشحك الناظر 
وكان قد خرج على سوتنا ؛ ولا أطيل : أقنمانى بالمودة إلى فرقتى 
على ألا يطول عذابى إلا أياماً مسدودات » وقدكان 6 . 

ع 

واتفق فى عام ۱۹۱۰ أن أصدر الازنى كتاباً فى تقد « شعر 
حافظ 6 وكان ثل فى رأيه الذهب القديم . وهو مموع مقالات 
كتبها قبل ذلك بعامين ونشر بمضها فى ل « عكاظ » ثم جم 
متفرقها وطبمها . وظهر الكتاب وكان له دويه . قم يكن أحد 
فى ذلك المين ليجرق على تندحافظ وهوامن. وكان أحد حشمت 
« بإشا » وزيراً لمارف وصديقا لحافظ » فساءه التقد » واشطهد 
الازنى - وهو مدرس - وأوصى به الرؤساء شرا . وفضب 





دل ارسالة 


الازنى لكرامته فاستقال . 

ويحدثنا الازنی أنه راجع نفسه وندم يومه على الاستقالة » 
وساورته الخاوف وأتركه الجزع من أن تضيق الدنيا به » وكانت 
المرب على أشدها والنلاء ضارب أطنابه . وأرق ليلته » فوجد 
أمه يجانبه لتقول له « لاعليك اى . لقه تملا تكل ما يمكن أن 
تتملمه هنا . فا خير ذلك إذا عجزت عن الانتفاع به فى المياة ؟ 
ولاذا لاتستطيع أنتعمل إلا فىالحكومة ؟ لقدكنت أنامستعدة 
أن عل بيدى فى سبيل تريتك» فكن أنت مستندا أن تمل 
حتى بيديك إذا احتاج الأمر ؛ وثق أنك لن مخيب فإنى داعية لك 
راضية عنك . قم فم وتوكل على الله ! » 

ثمكان أن دعاه الشيخ عبد المزيز جاويش للممل عدرسته 
« الإعدادية الثانوية » واختار له مادة التاريخ . ومن زملائه فى 
هنا الدرسة الأساتذة المقاد والزيات وأجد زك . 

وقدكان الازنی مدرسا ناجحاً » وكان مايينه وبين تل5 
عامراً قاع على التوفير والتقديز » إذ کاتوا شبانا وکن پچ وكذلك 
لأيكبرم إلانليلا . والتقارب فى السن دى إلى التجاوب ونحسق 
الأخذ والتلق . وكان نمطا جديداً في الأساتذة. لإ مب ,للتلاميذ 
مثله . وم يكن اعتاده فى تحضير الدروس وإعدادها على الكتب 
القررة أو الوشوعة » ب لكان بمتمد على موهبتهالشخصية وحصوله 
الحاص . وكان الأثر الذى خلفه ى نفوس تلاميذه قويا موحياً » 
فدلئهم طريقته الفريدة فى ذلك المين على حقيقة مدرسهم وأى 
أستاذعظم هو . وف الحادئة التالية التى يروما الاستاذ عبدا رحن 
سدق = وهو من تلامذة الازنى فى الدرسة الحديوية لذلك المهد 
مايقوم .دليلا على مأكان للأستاذ الشاب من مكانة فى نفوس 
تلاميذه لل يكونوا يمرفونها لأساتذة الطراز القديم 

يقول الأستاذ صدق : « فى ذات يوم دخل علينا = على 
غير عل منا = فى درس ترجة أستاذ غير أستاذنا . ونما زاد فى 
غرابة أمرة أنه كان على نقيشه » فهو شاب من أهل جيلنا لا 
يكيرنا إلا قليلا . وهو قصير القامة تحيل غير جسم ٠‏ ثم إنه 
لا تركب أنفه نظارة غليظة الموينات كصاحبنا . وهو لايتهادى 
فى مشيته إلى النصة » بل قد مشى إلها مشية غير متكلفة » 
خا وماعوذا ستقبلنا بوجه 


فعلى متزنة لا سريمة ولا متثدة . 


روط ترين على وسامته صفرة نعرفها فى أنفسنا قبيل الامتحان 
من معاناة الدرس وطول السهر . وها هو ذا يطالع متا من غير 
مخصيص ولا محدیق » بناظرين نفاذين وقاذين » فهما حمق وحزن 
من غير وحشة وانقباض 

وقامت ف الصغوف التأخرة كألوف المادة هيئمة ولنط ٤‏ 
وهب تلاميذ الف الأول لاتحية واقفين » ونبض: الذين من 
بمدم بمض النهوض متثاقلين » وظل الأخيرون قمودا متجاهلين 
ولكن الأستاذ لم يغارقه سكونه الترفع المزين » وكان فوق 
منمته المالية كأنما يستوى فى نظرته المارة ونفسه الكبيرة 
الشاملة ؛ أهل الطاعة وأهل المصية » ثم أجل التحية فى غير 
استكراء ولازلق 

ودق الأستاذ ااب فى لطف عل النسّدة ٠‏ وبادرنا دون أن 
رفع الوت : أخرجوا كتاب أدبيات اللنة المربية . فاستولت 
غلينا دهشة وعلكنا المجب » فللترجة كان الدرس لا للأدب ! 
وقبل,أن ينقضى عجبنا ونفبق من غاشية ذهولنا » أومأ الأستاذ 
إلى أجدنا" وطليل إليه فى غير احتفال أن يفتح الكتاب على 
أية سبفجة وأن بجي بتلاوتها علينا . ثم توجه إلينا بإلدعوة إلى 
مراجعتها والشروع على الفور فى تر جنها . ولا تسل عما دخل على 
نفوسنا من هذا الارتجال . إنها - على طول الفترة ‏ أول 
مرة يحرى فما درس الترججة على خلاف الحطة 
عند هذا القدر . بل بلنت الجرأة بأستاذ الترجة الحدث أنه م يأخذ 
لدرسها أدلى أهبة » ثمكان من ذهابه إلى غاية الدى أنه لم يكن 
له شأن حتى فى اختيار القطمة 

فى هذه اللحظة » لو أن متسمما تسمع لقلوينا السغيرة 
لألفاها جيما تنبض بلحن واحد : يا للمظمة ! يا للمظمة ! 

واسترقنا النظر إلى الأستاذ الشاب القصير النحيل ؛ فإذا 
هو غيره قبل تلك اللنحظة . إنه مل' عيوننا روعة » ومل" سدورنا 
هيية! 

ولم حدث خلال الستوات المشر التى أنفقبا الازق فى 
التدريس » أن احتاج إلى أن يماقب تلميذا أو يومخه أو يقول له 
كلة نابية . وكان لقرب عبده بالتلذة وسابق تجربته وخبرته 
بشقاوة التلاميذ » أعرف عا يقابل به الإغبة الطبيمية فى هذه 


الأمروقتف 











الرسالة 


الشقاوة » وما يدل على تلك القدرة عنده هذه الحادثة التى برويها 

« اتفق يوه أن دخلت القصل فإذا وانحة كريهة لاتطاق » 
وكان الوقت صيفا والجو حارا جدا » فماعف الجر شمورى 
بالتنفيص من هذه الرائحة الثقيلة . وأدركت أنها هى الادة التى 
كنا وحن تلاميذ نشعها فى الدواة مع المبر فتكون لما هذه 
الرأحة الزعجة . فقلت لنفسى إنهم ثلائون أوأريموزوأ ناواحد» 
وإذا كانت الرانحة القبيحة تى نفسى فإنها تننى نفوسهم معى 
أيضا . فام ليس خيرا من حالى » والإحساس التب آي 
أعانيه ليس قاصرا على ولا أنا منفرد به + وإنهم لأغبياء إذ 
أشركرا أنفسهم ممى وقد أرادوا أن يغردولى سنه الحنة . 
والفوز فى هذه الحالة خليق أن يكون لن هو أقدر على المبر 
والاحتّال . فتجاهلت الأمر وصرت أغلق النوافذ واحدة بعد 
الأخرى لأزيد شمورم بالشيق والكرب فلا يمودوا إلى مشلا 
بعد ذلك » وقد کان . فضبرت وتشددت ودعوت الله فى سرك 
أن يقويى على الاحتال » ومشيت ف الدرس نايا وهية لأشنل 
نفسى عا أعانى من كرب هذه الرائحة اللمؤتة |) وكيك أرئ فى 
وجوههم أمارات ال جمد الى يكابدونه من التجاب ثل فار 
وأغتبط وأزداد نشاطا فى الدرس وإغضاء عمن يرقمون أصابعهم 
ليستأذنوا فى الكلام » فقد كنت أعرف أنهم إما بريدون أن 
يستأذنوا فى فتح النوافذ عسى أن مخف الرانحة ويلطف وقعها . 
- على دنه الخال نصف ساعة كادت أرواحنا فها رهق 

أبت أن الطاقة الإنسانية لايسمها أ كثر من ذلك » وأن 
ب ن أن يتمردوا إذا أصررت على عنادى الكتوم 
واغتنمت رم ا مرقزفة سأك لتنا عا رو ؛ فقال 
إنه بريد أن يفتح النافذة لأن الحر شديد:. قلت افتحما . وفتحت 
النوافذ كلها . وتشدنا جيما واستأنفنا الدرس ولكن بفتور 
لشدة ما قاسينا من رياشة النقس على احتال ما لا يطاق:. واثهى 
الدرس وخرجت فخرج ورای ثلائة أو أربعة من التلاميذ 
ولوا بى . وقال لى واحد مهم إنهم يأسفون لما حصل وأن 
الأمر كان مقصودا به غيرى » وأنهم يطلبون السفح » فسررت 
ولكنى تجاهلت وسألهم ما يمنون . قالوا : الرائحة الكرية 
التى كانت فى الفصل . قلت : رانحة :. أى رائحة ؟ إتى م زكوم 
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ولهذا م أشم شيئا فلا عل لاعتذا ركم . ومضيت علهم » 

وبروى الأستاذ المقاد عن تلاميذ الدرسة الإعدادية أنهم 
كانوا يسمون الازنى فيا ينهم باسم ( تيمورلنك ) © ويقول 
الأستاذ الكبير إن سر البراعة فى هذه التسمية » هى أنه كان 
بدرسالتاريخ » وأن هكسميه سير الجسم مصاب يإحدى قدميه » 
وأنه مسيطر على التلاميذ قلا يحتاج إلى معاقبة أحد منهم مخروجه 
على نظام المسة » لأنكان مهيبا ينهم قديرا على أخذم ماهم 
إياه قبل خوفهم من عقابه » موا كل ذلك فى امم تيمورلنك 
أحسن جع مستطاع 

وق عام ۱۹۱۸ تول الازنى أمر مدرسة ثائوبة » فاستغنى فى 
إدارتها عن كثير من الأوامر والتوامى » وعن دق (الجرس) فى 
مواعيده » ورفض أن يستعمل فى مدرسته ( الدفاتر ) الوزارية 
المديدةيالتى تستعملها الدارس » كذلك ألنى المقوبات بكافة 
أتواعها 6 قندكان رأيه أن الدرس الذى يحتاج إلى مماقبة تلفيذه 
لا يصاح للبنة التدريس » وكانت الدرسة تحت إشراف وناك 
المارت)» فبك خلأ ينه ويينها بسبب هذه ( الإداريات ) ؛ 
هر برأما ثأفبة لاناء قا ولا نفع وراءها » وتراها الوزارة من 
اللازم اللازب نظ النظام 

ولملهذا الحلاف لم ينته بغير ترك الازنى للمدرسة أو إغلاتها 
فى أخريات ذلك العام » وانتقاله إلى ميدان غير ميدان التعليم 

لازا شیر الما لى الر ربس ؟ 

لمل ذلك كان زهدا فيه ورغبة عنه بعد عشر من السنين 
الولاء هى خلاصة الممر وصفوة ااشباب . على أن الحتق أنه رآه 
أبمد عن طبيغته وأدعى إلى تمطيل مواهبه » وأنه لا يلتق بالأدب 
فى ملتقى واحد ؛ وكان برى = كا يقول -- أن الوقت الذى 
ينفقه فى التعليم كان الأدب أو به أوغو مقنطع من احق . 
الأدب » وأن التعليم لا يصله بالحياة الصلة اللازمة لفبمها . وكان 
يرى كذلك أن أدبه فى تلك الفترة نظرى بحت أو هو الأدن 
لنى يستمد على الكتب ولا يستمد من الماة إلا قليلاء فخرج 
5 الاغلي دراسات قوامها القراءة دون التجربة 

وسبب آخر من أسباب ترك التمليم . ققد أخنت نذر الثورة 
السرية (1415) تتجمع ف الأفق » وتأججت فى الصرين 








\Err‏ ازسالة 


دو كرو تشه 
للاستاذ جال می ندر 


فى المشرين من نوفير سنة ٠١١١‏ وق مدينة نابولى الرابضة 
على خليجها مضرب الثل فى جال اللبيمة » انتقل من الفانية إلى 
الباقية رجل من بقية الفلاسةة المظام ورواد المكرالإئسانى وحلة 
«شمل المقيقة = ذاك هو بنديت مكروتشه أ كبر فيلسوف أنجبته 
إيطاليا منذ زمن بميد » وأحد القلائل الشهود لحم عصرنا يبعد 
الأثر فى توجيه الفكر الحديث 

ولد بنديتوكروتشه فى ۲٣‏ فبراير سنة 1855 فى بك یرول 
افا کا م الست ا را 


روح الوطنية وجمت کلہم على القيام ہہ وتأويث كلها فى وه 
الاحتلال. وعى روح خبرها الازق عن كشب ق هيثة مدزتسجه 
من مدرسين وتلاميذ ؛ ومن کان يلقاثم فى الطريق = بين البيت 
والدرسة - من أبناء الشعبٍ وخاصة فى الأحياء الوطنية . 
فأعدته هذه روح وتجاوب نداؤها الحق بين جنبيه » وعرف أن 
قدآن ل الول إلى العممة وخوض الار » وأن الفرسة قد 
3 1 القدعة على ترك التعليم > فأغلق الدرسة 

ؤا مجه صوب الصحافة ليخدم الثورة بقامه 
ولمله إلى جانب ذلك » قد دار بنفسه خاطر التأمى بلذين 
سبقوه من زملاثه إلى التفرغ لرسالة الأدب مشحين فى سبيلها 
وظائفهم الحكومية » وكانت على ذلك المزد غاية مطمح الشبان ؟ 
وكان الذهب الجديد والقبيد له مما حتاجون ممه إلىتوحيد الخطة 
جد اللروة.. فل يكد محين الوقت لادء فى .إعلانه والدعوة 
إليه » حتى شمر الازى عن ساغديه » وجل س كا يقول ‏ 

فأسه وشموله ويجرفته ولق بأسحابه 

بنع كبر قور رار 











تمله تی إحدى مدارس الكائوليك شأنه شأن أغلب فتيان وطنه 

وى سنة ۸۸۳ا تكب بنديتو كروتشه وهو فى صدر 
شبابه بأبويه جيما فى زازال من تلك الزلازل الى لا تجهلها مدينة 
نابولى فنادرها روما حيث عاش فى كنف عرله . ودخ ل الجاسمة 
ليدرس الحقوق ثم حول عنها إلى الآداب ولكنه على أية حال ل 
يكل دراسته الجاممية إذم يلبث أن عاد إلى نابولى بمد سنوات 
ثلاث من إقامته فى روما 

ونی نابولى عكف كروتشه سنين طويلة على دراسته انخاسة 
فى التاريخ والأدب والسياسة والاقتصاد والاجماع وتفاعلت غار 
هذه الدراسات فى ذلك المقل المتاز حتى أخرج صاحبه أول أثر 
فلسق له فى سنة 197 وهو #وعة مقالات فى «طبيمة التاريخ» 
وف « مذاهب النقد الفنى » 

واقد كان للدراسات الاقنصادية فى تفكير كروتشه شأن 
بير وافتكست عقليته الاقتصادية على كثير مما كتب وإ ن کان 
موشوعه غير متصل بالاقتساد؛ ولقد بدأ اهّام كروتشه بالدراسات 
الاتتطادلة :في شباية بالباكر إذ عكف على ما كان يشفل السام 
سذ ( ولا بزال شنله )من مذاهب اقتصادية متضاربة وأخرج 
فا بين سی 1445 -- ۱۹۰۰ حراسات فى نواح من 
الذهب الاركسى 


أما اهتامه بالتقد الفنى الذى كتب فيه واحداً من أوائل 








آثاره ققد يحل فى نشره منذ سنة ٠۹٠۴‏ يحلته « النقد » 


التى تولت عرض أبدع أعال الأدباء الإيطاليين ونقدها قدا فنيأ 
مذهبيا حقبة طويلة من الزمن بحيث أسبحت مموعانها مرجماً 
لاغنى عنه لكل من بدرس الأدب الإيطالى الحديث ثا ها 

ول تتخلف عن أعمال كروتشه وكتابانه تتيجتها الطبيعية 
فذاع ميته فى الأوساط الأدبية والملدية . ولم يلبث هذا الشاب 
الذى غادز جامة روما قبل أن يم دراسته أن أسبح قبلة أنظار 
جاممات إيطاليا التى تسابقت إلى عرض كراسى الأستاذية عليه] 
غير أنه رفضها جيما مفشلا الاستغراق فى دراساته ال مرة وبحثه 
الستقل الذى ينر على الناس نتائجه فى كتبه وى رسائله خم 
من أذهانهم ونفوسهم موقم الإكبار حي وموقع الإتكار حينا 





آخر لغرابة ماکان يدك به من آراء 














رسال 


ولان تسابقت ال جاسات الإيطالية لتظفر بكروتشه أستاذاً 
ها فإن الماممات الأجنبية قد تسابقت إلى تكرعه بإسباغ 
ألقاب الشرف المالية غليه ٤‏ وأول ماناله من ذلك لقب دكتور 
تفرى فى الفلسفة من جاممة فرييورج الألانية 

على أن كروتشه لم يعدم نصيبه من الناصب العامة فى بلده 
إذعين فى سنة 161١‏ عضوا بمجلى الشيوخ ثم غين وزرا 
للمعارف فى وزارة جیولیتی فيا بين سنتى 19516151١‏ . فللا 
جاء المهد الفاشستى ابتعد كروتشه عن الحياة العامة لمدم توافق 
آراله واتجاهات ذلك المبد وماكان يقوم عليه من فلسفة سياسية 

ولقد أثمر تفرغ فيلسوفنا للبحث والدرس والتأليف ثماراً 
طيبة ؛ إذ يلنت سموعة آثاره الطبوعة سنة ۱۹۴١‏ عشرين جلا 
عداماكتبه بعد ذلك التاريخ وهو شى' كثير؛ إذ أنه لإينقطمعن 
الدراسة والكتابة إلى أن أدركته الوفاة 

وکان لكثير من آراء کروتشه الجريثة وأفكارء البشكرة 
سدى بميد وآثار بعشها حلة من الائتإد وا مما 
کروتشه ودخل مع ممارضیه فى جاولاک طويلة تولاها جنال 
قوی ويراع سوى 

وقد اعتبر كروتشه عند الكثيرين من أتباع هيجل ووصفت 
فلسفته بألا «هيجلية» ؛ غير أن أغلب الباحثين اليوم = ومنهم 
الأستاذ جون الكسندر معيث أستاذالفلسفة يجاممةأ كسفوره 
مخطثون هذا الرأى ويمتبرونكروتشه صاحب فلسفة خاسة تأثر 
فيها بسكتابات اثنين من مواطنيه ها دوسا نكيتس» وفيكو من 
کتاب القرن الثامن عشر 

وإنه ا يجاوز نطاق مقال واحد الإلام مجميع نواحى 
كروتشه والإحاطة بفلسفته التى قسمها إلى أقسام أربمة : فلسفة 
الجال ؛ والنطق » وفلسفة الساوك ( الاقتصاد والأخلاق ) »> 
وفلسفة التارخ © وهو براها مجوعها وحدة لاتنفعم» وتشمل 
)١(‏ ضمن كروتعه فلفته يجلدات أربعة ندرا تحت عنوان بحوى 
« فلفةالروح » 6اعامه هالعك واوهلاة ا وقد ظبرتبالترتيب التالى 

فلقة الجال وعتاعاءع :س ٠١٠-۴‏ 
اطق i logics‏ ونوا 


فلفة اللوك  la filosfia della peli‏ سنة ودر 
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كافة مظاهر الوجود الإناى 

ولكن لا أقل من أن ار فى هذه المجالة بثى' من آراخ 
كروتشه فى فلسفة الجال . ولمل اقتصارنا على جائب واحد من 
جوانب هذه الفلسفة الخصبة ( فلسفة كروتشه ) أ كثر فائدة 
من مرورنا على جل يكل جوانما فى حدود مايقتشيه القام من إيجاز 

بس ط كروتشه مذهبه فى فلسفة ال جال فى كتابه الذى ظهر 
سنة ٠۹٠١‏ ( وطبع بمد ذلك طبعات عديدة وترجم إلى أ كثر 
من لنة أوربية ) ثم فى كتابات متفرقة أهمها اجموعة التى نشرت 
بعنوان « مقالات جديدة فى فلسفة الجال » ( بإرى سنة 1555 ) 

ليس كروتشه من أنصار فتكرة الثل الأفلاطونية » وهو لا 
برى الفن كا كان براه أفلاطون حاولة لتقايد مثال المجال الذى 
تیه !افوس من بعيد جردا عن موضوءاه ؤتسعى عن طريق 
الفن عختاف سوده إلى الوسول إلى شى من ذلك الال » 
فكرونعيزي أن يلال - أو الفن - هو وموضوعاته شى" 
واحد» ف من اناد بالوحدة بين لجال وبين موضوعه أو بين 
الغن وين العمل الغ 

يقولكروتشه إن الأفكار القبلية ١٠هام‏ ۾ كفكرة الجال 
أو الفن ليست موجودة فى ذاتها وإنما هى موجودة فى الوضوعات 
التمددة الى تتجلى فما » والجال أو الفن ليس مثالا بعيدا عن 
الإدراك تمجب به النفوس فذاته ! وإنما هو نفسه الآشياء اللخيلة 
أو الأثمال الفنية التى يخطئها الحصر والتى وجدت وتوجد 
وستوجد فىهذا الما التنير 

ومن هذه الوحدة بين الجال وموضوعاته وبين الفن والأعمال 
الفنية مخرج كروتشه بتجديد مهمة فلسفة الجال لا على أنها ( کا 
كان مساما ) تعريف الفن تعريفا يسمح بمعرفة قوانين ا جال 
الأزلية التى ككل مظاهره » وإنها على أنها عاولة دائمة لتنظيم 
وتبويب مظاهر الجال الفنى الى تتمدد وتنسع على مر الزمن » فهى 
بهذا الوسف عل متجدد نام دأئها أبدا 

والعمل الفنى عند كروتشه ليس هو الشكل المادى الى 
يتجلى فيه ذلك العمل للناض ويب فيه على النهركالألفاظ فى 
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الشعر وكالخطوط والألوان فى التصوير » وإغا العمل الفنى عنده 
هو الحالة النفسية أو الاتقمال النفسى لدى الفتان البدع ولدى 
غيره من يتذوق ما أبدعه الفنان . وعلى هذا يقول کروتشه إن 
الأشياء الجيلة والأمال الفنية غير موجودة فى ذانها وإعا هى 
موجودة فى نفوس البدعين والتذوقين 

وإذ يتنه كروتشة إلى ما فى القول بأن الأشياء الجيلة 
والأعمال الفتية غير موجوذة فى ذاتها من تناقض ظاهرى ؟ يلجأ 
لعل الاقتصاد ليضرب مثلا يقرب المسألة من الأذهان فيقول : 
إن الاقتصاد لايمرف للشى' فى ذانه قيمة » وإنما القيمة هى وليدة 
لض والطلب:وليست وليدة قات طبيمية ىخات الأشيناء . 
وإذن فلاقتصادئ الذى يبحث عن القيمة على هدى السفات 
الذاتية للشى' برتتكب نفس اللطأ الذى بقع فيه من يببحث عن 
الججال فى الظاهر المادية التى تبدو فها الأشياء الجيلة أو الأعمالالقنية 

ومن هذه التفرقة بين الأشكال الادبة-الي. تبجل يفا الأعال 
الفنية وبين العمل الفنى فذاته يخرج كروتعة عبد أوحدةالفن ؛ 
فهو برى أن المييز بين الفنون التتلفة إعا اهو بين غير لجوظرق 
مرجمه إلى الشكل الادى الذى بدو فيه آثار مختلف الفنون 
كالأسوات ف الوسيى والألقاظ فى الشمر والألوان فى التصوير » 
أمافى الجوهر فالفنون الختلفة التى جرى المرف على المييز ينها 
تربطها وحدة قوبة » لأن العمل الفنى لايتوجه إلى الحواس التى 
ترى أو تسمع » وإعا يتوجه إلى النفس البشرية فى موم اء 
وتأثيره فى تلك الافس واحد وإن اختلفت الاشكال الادية التى 
تبدو فيها آثار الفنون . ومن ثم فان كروتشه لايقر من يرون 
لکل فن من الفنون الجيلة قواعد استاتيقية خاسة به؛ ويرى أن 
فلسقة الجال ينبغى أن تشملبذات القواعد الفنون كلها لأا 
فى حقيقنها فن واحد 

هذا وإن عملية الإبداع الفنى قد نالت من اهام كروتشه 
جانباً كبيراً؛ ولا غرو فبى من اكا کل التى يتناولها الباحئون 
فى الفن وال جال » وى صدد الكلام عن الإنداع الفنى يشير 
كروتشه إلى التفرقة المتادة بين الإلحام والتمبير» ويرى قها ذات 





ازسالة 


الشكلة الى تتجلى فى نواح أخرى من الفلسفة كأ فى مسألة 
الباطن والظاهرومسألة المقل والادة ومسألة الروح والجسم ومسألة 
الإرادة والفمل 

ومشكلة الإلحام والتمبير س منظورا إليها على هذا الوضع -- 
عى عند كروتشه مشكلة لاتقبل المل ؛ لأن التغرقة البدثية ين 
باطن وظاهر أو عقل ومادة أو إلمام وتعبير من شأنبا أن تخول 
دون النفاذ من نطاق إحدى القكرتين إلى نطاق الأخرى » ذلك 
أن مانسميه « ازوج 6 = مغلا # لايمكن أن تتصوره إلا 
الا فى جسم » ومانسميه الإرادة لانمرفه إلا متمثلا فى أفمال ‏ 
وعكذا ؛ فإن الثنائية لاتؤدى عند فيلسوفنا إلا إلى أحد أمرين : 
خإما الفول يعدم الإدراك ؛ وإما نن العرفة أو اللاأدرية 

وإذا كانت الشكلة على هذا الرشم غير قابلة لاحل فلا يشاك 
كروتشدق أن وضعها ذلك الوضع مابش تصحييحه ؟ وتصحيحه 
عزفي التول بوحدة الإلمام والتعببر . فالإلمام لابمسكن أن تتعرفه 
للا إا بلاق سولة 
إلا إذن من عا اتقزير . وهنا يسخر كروتشه ممن يدعى أن 
اديه أفكاراً لايستطيع أن يمبرعنها » أو أن ذهتهلو حة لايستطيع 
أن برسعها » وينسكر على هذا وذاك وجود ماز انه من إلهام 

يبنى كروتشه مبدأ وحدة الإلحام والتمبير على نى الثنائية . 
وليست السافة بين ننى الثنائية وبين القول بوحدة الوجودبالسافة 
الكبيرة عند كروتشه »فهو برى أن فلسفة الجال تسام عبد! 
وحدة الإلمام والتمبير فى بناء البد! الأ كير مبد! وحدة الوجود . 
وعنده أن إبداع قصيدة من الشعر ينطوى على الاذر الأعظم الذى 
ينطوى عليه إبداع هذا الكون الكبير 

وبمد» فېذه لحات من آراء بنديتو كروتشه فىفلسفةالجال » 
لاتزعم لها أنها أحاطت بهذا الجانب من فلسفته كا ينبتى أن 
تكون الإحاطة » ولكن إذا تيسر لمذه اللمحات أن تلفت 
القارى' المربى إلى هذا الفسكر العظيم الذى لم ينل فىيلادنا قسطه 
المادل من ذيوع السيت فذلك حسما وك 

الإسككدرية 





ب ؛ فهو والتعبير إذن شی" واحد؛ ولا 


مال مرسى بال 











ازرسالة 





4-الميسر والازلام 


للاأستاذ عبد السلام مد مارون 
( اة 


روب س الفرعء ا مماصرة 

١‏ - وكانت القرعة إلى عبد قريب تطلق على اختيار الرجال 
للجندية » وكانت إدارة التجنيد لجيشنا الصرى تسمى ( إدارة 
القرءة ) » ولا تزال هذه التسمية غالبة لم مح النسمية القدعة » 
ويسؤالى لبعض کار رجال ا ميس أحاب بأن ذلك لا يمدو أن 
يكون ازا فى التسمية » وأنه لم تكن نة قرعة بالمنى المقيق » 
وإما هی اختيار بحت وترشيح لاسلاحية کان فبا مضی مبنيا على 
قواعد ساذجة » ثم أضحى اليوم مقيدا بشروط دقيقة لابد من 
توافرها فى أفراد الجيش النظاى 

؟ - ومن وسائل القرعة أن تقطمٌ أو اق متللاوية اندرا 
والنرع واللون » ثم يمى كل واحد من التقارعين واحدة مها 
فيكتي فا اسمه » ثم تطوى كلها على غرار واحد » فإما أن 
تجمل مربعة » وإما أن تلف لفا أسطوانيا » بحيث لا يبدو من 
إحداها ما يدل على صاحها » ثم تلقى فى وعاء » وقد يكون ذلك 
ألوعاء قلنسوة أحد التقارعين » ثم تجلجل م تحاجل التداح » 
ثم تخرج إحداها ٤‏ فن خرجت باسمه فهو الفا 

© س ومن وسائل القرعة فى بدء الألماب الرياضية أن يختار 
كل واحد من الفريقين أحد وجبى الدرثم : السورة أو 
الكتابة » ثم يلقى الحم هذا الدرم نأى الوجيين ظبر حم 
لصاحبه أن يكون هو البادى' باللمب 

هذه هى أشهر شروب القرعة الماصرة فى مصر اليوم »> 
ولا ديب أن هناك ضرو!ا أخرى منها يزاولما أقوام آخرون فى 
شتی بلاد الله » كل يجرى على مذهبه وطريقته فى ذلك 

ار رارم 


وعا يلحق بالاستقسام لطلب النيب » أو للتفاؤل واستشارة 


1 


قوى النيب للاقدام والإحجام ما أطلق عليه السأخرون لفط 
« الاستخارة » 

ولفظ « الاستخارة عربى أسيل . قال ابن الأثير فى النهاية : 
« والاستخارة : طلب الخيرة فى الثى' » وهو استفمال منه » 
يقال : اسعخر الله مخر لك 6 . وق الحديث : « کان رسول الله 
ملى الله عليه وسلم يملدنا الاستيخارة فى كل شی » .وف ايشا 
دعاء الاستخارة » وهو « اللهم خر لى 4 » أى اختر لى خير 
الأمرين » واجمل لى الميرة فيه 

ولا ريب أن ممنى هذه الاستخارة أن يستلهم الستخير الله 
لهديه إلى خير النجدين » وبأخذ بيده إلى أقوم الطريقين . وليس 
فى هذه الاستخارة لجرء إلى غير اله »> ولیس فيها وسل بنيره 
اعرفة المير . ولم يؤر عن السلف الماح استخارة بغير معنى دعاء 
اف رونل أن يوفق للخير 

ولتكن هذه التسمية أطلقت فيا بمد على ضروب من 
الاستشاً. 

١‏ ل )تدارا الشبحف » بأن يفتح الستخير السحف 
ليرى فيه مابيدله على الإقدام أو الإحجام » أو ليستبشر به أو 
يكس 5 أول ما يظبر له منه عند الفتح 1 

'ويسجل التاريخ خبرا معزوا إلى الوليد بن عبد اللك- وكان 
فيا بذکر الؤرخون ساحب فسق وور = قز مون °° أ 
السسحف يوما وفتحه » فأول ما طلع له « واستفتحوا وخاب كل 
حبار عنيد » . فقال : أتوعدلى ؟! ثم علقه ولا زال يضربه 
بالنشاب حتى خرقه ومزقه ؛ وهو ينشد : 

أتوءد كل جبارعنيد فبأنذاك جبار عنيد 

إذا لاتيت ربك يوم حشر ققل يارب مزقنى إلوليد 





اشيرها : 





أنه أخذ 


ومع شك بمض الؤرخين فى هذه الرواية فإنها لا تدل بيقين 
أنه قح السحف ليستخير به أو يستقسم » فليس فى نسها ما يقطم 
بذك أو رجحه 
وثما بجدر ذكره أن « الاستفتاح » ف الآية الكرعة 
لا عت بسبب إلى « فتح السحف » بل الراد بالاستفتاح فى الآبة 
هو طلب النصرة . وف الحديث : « أنه كان يستفتح بسماليك 
)١( <<‏ التجوم الزاهرة ١(‏ : ۲۹۸ س 44)) فى حوادث سنة 15 











E 





الباجرين » » أى يستنصر بهم . أو الراد به طلب القضاء » کا 
فى قوله تمالی : « فافتح يينى وييئهم فتحا » » أى اعم حم 

۴ - ومن ضروب الاستخارة استعال « السبحة » » بان 
يحرى الستخير يده على حبات السبحة ثم يقف بأسابع إحدى 
يديه عند واحدة مها » ثم يحرك أصابع اليد الأخرى من حيث 
وقف إلى رأس السبحة ويقرأ على حباتما بالتوالى ( الله ٠‏ عمد 
على . أبو بكر . أبو جهل ) ليث اتتهى المد إلى راس السبحة 
كان ما تشير به الاستتخارة » نفير الحظوظ أن يهى المد إلى 
الكلمة الأولى ثم التى تلما إلى ( أب بكر ) » ولكها إذا 
وقفت عند ألى جهل كان فى ذلك الشر الستطير والأخذ الوبيل 

نا 

هذا هو اليسر وأشباهه » وتلك هى الأزلام وأشياهها » 
بسطت القول فهما وأردت بذلك فيا أردت: أن اسل 
« اليس » وأنه داء صاحت البشرية منذ عبد طويل » وأن أقول 
إن الوقت قد حان لاقضاء عليه فى هذه ابرع 1 دة الى ازل 
أن تيزم الشر والفساد » وان تنصر الأنخلاق الفائلة والئلالمأيا 

وأما بعد فإن القول ليس بحاجة إلى أن يناد ٤‏ أن يقال إن 
اليسر هو السر الثالب فيا كنا ثرى من مهافت بعض أسححاب 
السلطان فيا مفى على اغتهإب الأموال واحتجان الحقوق » 
والتسلل إلى اقتناص الأبيض والأسفر من ثنايا الرشوة ومكامن 
الاستخلال الدنى" . فلتقض عليه ولنمم أثنا نبنى بذلك صرحا عاليا 
سامقا من صروح الاستقامة » ونهدم بذلك جبارا ماردا من جبابرة 
الفساد والطنيان 

« إن هذا القرآن يهدى للتى هى أثُوم ويبشر الؤمنين الذبن 
يسملون الصالحات أن لحم أجرا كبيرا » 

سي البح 

القال الأول ° : 





مقدمة - لفظ الميسر ومداوله س لفظ القهار ومعناء س لفظ 


الأزلام ومعناه ‏ 
المقال الثانى : 
(؟) نر بهذه الهلة قى المدد ٠٠١‏ 


زمان اليسر 


از 1 


الجزور ‏ الجزار ‏ عدد الأيسار = قداح اليسر = عدد 
القداح وأسماؤها - قداح الحظ ‏ القداح التى لا حظ لها 

القال الاك : 

المريطة - الحرضة - اروش س جلي اليس ست الم 
والثرم - قضايا ايسر - ماف اليسر من الضرر والنقم 

القال الرابع : 

هل بق اليسر فى الإسلام ‏ الاستقسام بالأزلام = الأزلام 
فى الشعر العربى 

القال الحامس : 

اذا استتقسم المرب بالأزلام = أزلام الاستقسام 

القال السادس : 


العامل الديى - تقديس الأزلام - الأزلام فى التارخ 


الديق القديم - القرد على الأزلام 
القال السابع 
الأزلام الدنية - علة تحريم الاستقسام بالأزلام - القرعة 
7 التوعقآني لكي الديئية القدعة 
الاما 
مترو بنا ألزعة الماصرة - الاستخارة 
رامع الكت 


الأغاتى ء لأبى الفرج » 


الأستام »لان الكلي » طبع دار الكتب 
المرب للآلوسى » الطبعة 


اوقا ومق ومرقس -- باو 









س الفشليات . طبع دا ا الارف س مقاييس اللغة 
الجرم الزامر ن تغرى 
طبع المائية 


عبر اموس كر ظاروده 














ارا 


رر عل مقال 
العدالة الاجماعية فى الاسلام 


للاستاذ مد و الييوى 


كنت أقرأ عة الثقافة الذراء فصولا غتافة فى قواعد النقد 

الأدى ومذاهبه للأستاذ عزالدين إجاعيل » فالمح أضواء التوقيق 
ا أطالع » وأتصور أن الكاتب سيخطو بالتقد الأدنى خطوة 
موذقة حين ينتقل من القواعد الذعبية إلى التطبيق » ولك 
شعرت غرارة لاذعة حين قرأت ماكتبه بالمدد الأخيريين عة 
الثقافة اا بنقد كتاب المدالة الاجاعية فى الإسلام » قدي 
قفى على كل أمل كنت أرجوه منه 

وكتاب المدالة الاجماعية فى الإسملام كتايإمرموق فى 
الكتبة المربية وقد ظر منذ سنوات » كا تعددت طبماته الرة 
بعد الرة » فن يحاول أن ينقده اليوم فلا بد أن يقدم للقارى' 
مآخذ هامة ظهرت لدبه بمد القراءة الطويلة » والمحيص الدقيق > 
وكنت أنتظر ذلك من الناقد الفاشل ولكن الرج قد أنت بما 
لانشهن اللا 

بدأ الأستاذ نقد الثائر بقوله ٠‏ ويحدر بى قبل أن أطيف 
بالقارى' فى أرجاء هذا الكتاب أن أنهه إلىخدعة كبارة » وهالة 
باطلة نسجبا الإعال فى وقت من الأوقات.عن شخصية الؤلف» 
فأخذ مكانه بين الرعيل الثانى من الفسكرين فى مصر الحديثة » 
وإن أظبر ما تتم به مؤلفات الأستاذ سيد قطب هو الضحالة 
'والسحافية » وسياغة أفكار الآخرين من جديد » 

فالناقد الفاضل يملن صراحة أن كتاب المدالة قدشق طريقه 
إلى الرواجلظهوره فى وقت محل جيب » توقف فيه التيار الأدنى 
عن سيره التوامبل » وهذا قول باطل » إذ أن السئوات الأخير 
قد قذفت إلى الطبعةعشرات الكت الإسلامية والأدبية لمشرات 
من أفاشل الؤافين » ولم ينفر د كتاب المدالة بالظهور » ليقال إل 


لكا 





Nerv 


ای مالا يتأهله من الرواج والذيوع ؛ كا يحدد الناقد الفاشل 
مكانة الأستاذ قطب فيشعه فالرعيل الثانى من الفكرين فمصر 
المديئة » وق دكان الأستاذ قطب من الرعيل الثانى فملا قبل أن 
يبدأ سيله الزاخر فى النوات الأخيرة يكتاب المدالة وما تبمه 
من الؤلفات » أما الآن فلا بكر عليه منصف مكاله النفوس فى 
أإعل اليس کیہ و فا تدر عل حا ياهد 
دفع عن زملاله معرة الجن وال حول » هد لاثورة الأخيرة بقله » 
واندفع سنوات متلاحقة يحارب الفساد فى الصحف الرة التزيهة 
كالدعوة والاواء والرسالة والاشترا كية وروز اليوسف » حتى 
ليجوز أن نشبه موقفه مناللهضة الأخيرة عوقف فولتير من الذورة 
الفرنسية . ولكن الأستاذ عزالدين يقسم الأدباء إل درجت 
متفاوثة م يمز من يشاء ويذل من يشاء دون عدالة وإنصاف 
وذ السرعة الجيدة الحصيبة فى الإنتاج كانت سا 
الائ التاقد النيور » خملته علاتا ب بالشحالة والى: 
ثم يزيد فزعم أله يسرق أفكار الآخرين . وإذا أعوذه الدليل 
على ذلك #تلذى كاب المدالة الذى أرهق نفه فى نقده» 








ودنع قول : 

وإنشثتفارجم إلى كتّابه « النقد الأدبى أصوله ومناهجه» 
وهنا تستطيع أن تدرك تماما أن الكاتب أعاد أقكار أبركرمبى 
وتشارلئن » ولانسون التى سبق أن ترجت إلى المربية فإذا بحثت 
عن جديد يختص به الؤلف أعياك البحث دون جدوى 

والكتابان اللذان جدعنا مهما للمؤلك » وخيل إلينا أنفهما 
من الأسالة ماينق عنه تلك الصفة » وها التصوير الفنى للقرآن » 
ومشاهد الق القرآن » هذان الكتابان » بكل أسف ليس 
فهما من أصالة شى فقدتلقف الأستاذ سيدتط ب أسل 
الفكرة من الأستاذ المقاد وراح يضخمما حتى ظفر من هذه 
الشخامة بقدر علا" كتابا» ! ! 

وحن نتقل هذا الكلام لنسجل على الناقد غفلته » 
فكتاب النقد الأدبى لايميبه إطلاةا = على فرض التسليم عا 
ذكره الناقد ‏ أن يفيض بآراء أبركرمى وتشارلان ولانسون » 
إذ أن الناقد العاصر لابد أن يحيط بالثقافة الغربية فى موشوعه » 
وإذا ظهر فى النقد الأد ىكتاب يخلومن الإشارةإلها فى صفحانه 





















1١14 


ققد ستطت قيمته الأدبية دون نزاع » والناقد الجرى" يتعمد أن 
نفل ىكلامه حقيقة هامة » فالأستاذ قطب لم يتقل آراء عؤلاء 
التقاد إلا لبطبق عليها الآثار المربية من شمر وثثر » وقد فاض 
كتابه الجليل بالوازئة والتحليل » وهنا تتجلى ميزةقطب الأصيلة 
فهو باحث تطبيق بزن الأثر الفنى بميزانه الدقيق » وليس کن 
بحشد لنا التواعد الذهبية فى التقد الثربى من كل مكان ؛ فإذا 
أراد تطبيقها على الأدب المربى اضطرب مقياسه» واختلجميزانه » 
وره التلجلج والهر والارتباك ! ! 
وقد ادعى الأستاذ عز الدين أن كتابى التصوير الفنى 
فىالقرآن » ومشاهدالقيامة مأخوذان من الأستاذ المقاد » ولاذا ؟ 
وأين الدليل ؟ لأن النقاد قدكتب مقالة تشير إلى فتكرمبما 
الأسيلة ! فتلقف قطب الفكرة ! وملا" بها كتابين كبيرين ! 
وهنا يذكرنى عا بقوله بمعض الناس فى معرض 
ا راسو نآ أوربا | مخترع الطلائزةي وليين لها أي 
فذل فى اكتشافها على الإطلاق » إذ أن الجوهرئيا وعباس بن 
فرناس قدها بالطيران فى يوم من الأيام » ثم أذ الثرت الفكرة 
وادعاها لنفسه دون أن يتوم بمجهود ! ! وعكذا أذ قطب مقالة 
الأستاذالمقادفأفر غ كرتها الو جزةن كتابين كبيرين» فياللسطو 
الشنيع والجرعة النكراء ! ! 
ثم ماذا ؟ لقد أ الكاتب بعد هذه القدمة إلى نقد كتاب 
العدالة » تأدهشى أن يعمد إلى النشويه دون أن محترم 
عقول الفراء ؛ فهو حين يدال على شحالة قطب يزعم أنه 
' استشيد بقوله تمالى ۵ نا يخشى الله من عباده الملناء » ليبين أن 
الإسلام لابمادى المكثيرء من الأديان . وهذا غير صحيح ؟ 
إذ أن قطبا يمرض بض الخصائص المية فى الدين الإسلاى » 
فيذكر أنه لاينادى العم » ولا يكره الملناء » وأنه لايتتمد على 
الموارق والمجزات » ولا بقوم على الغيبياتفى #عيمه بل يقوم على 
الشاهدة والتأمل والنظر فى الكون . ثم يدكر النصوص الدالة 
على ذلك من القرآن » ويعقب علها يقوله : وذلك طبيعى فى دين 
بربط التقوى باللي » ويجمل الل سبيلا إلى معرفة الله وخشيته 
« إا مخثى الله من عباده الملاء € فليت شعرق کیت يكون 


ارسالة 





الاستشماد بالآبة بمد ذلك دليلا على أن الإسلام لايسادى الملاء ؟ 
وأين تتكون الشحالة إذن ؟ أهى عند الكاتب الظلوم > 
أم لدى الناقد المتاز ؟ 

والثال الثانى الذى استشهد به الناقد فى مقار الضحالة 
أعجب وأغرب من سايقه ! فهو يزعم أن الؤلف يماج السائل 
الكبرى فى تاريخ الإسلام يساطة عجيبة » « حتى ليردها.إل 
محض الصدفة » ولا يكلف نفسه التفلغل فى الموامل الاجماعية 
والتيارات النفسية الى تعمل بقوة فى مد الإسلام وجزره » » 
يقول الناقد ذلك » وتنتظر منه أن يدلك على مأخذ هام عرض له 
قلاتجدغير مايشحك ويدهش ؟ فقداستنفد الأستاذ قطبعشرات 
المفحات فى إيضاح حقيقة الإدلام فى عصر الرسول وخلفائه 





اراق ؛ وأسبب فى دراسة دعامه الراسخة فى الجرية والمدالة 
الساواف ثم عرض إلى ال الأموى تأوشح مادار على مسرحه 

ص جم إلى طبيمة الإسلام بل هيات لما الصادفة 
التمسة ! أجل فيفل الأستاذ قطب ذلك وتدرج مع قارئه فى 
التاريخ تدربجا منطقياب» ولكن كلة اللسادنةهذه لاتمجب الناقد» 
فينفل جبيع ماتقدمها من عبيد » وما أعقبها من استنتاج ليبخرج 
يدعوى عريضة جوفاء لن تجدمن يطمأن إليها فى كثير أو قليل ! 

والؤم الدهش أن الأستاذ عز الدين لايفبم هدف الكتاب 
التقود ورسالته فهو يحم على مؤلفه أنيسهب فىشرحالبيمة لملى» 
وأن يفيد من التحليل الرائع الذى كتبه المقاد فى عبقرية الإمام » 
وإتى لأجدنى مشطرا أن أنه الناقد إلى أن كتاب المدالة ليس 
كتاب تاريخ تراجع فيه مسائل البيمة والخلافة ؛ فتذكر فيه مزايا 
علىكرم الله وجه ومثالب معاوية الملقية » ولكنه يحتاج إلى 
التاريع بالقدر الذى يسم نبالحجة وينهضبالذليل » فكيفيقرض 
الناقد على الؤلف أن يندقع إلى استطراد مكلف لابعنيه 

وعخيل إلى أنالناقد الألمى لايعرف شيثا عن الروح الإسلامية 
التى تغمر العالم الإسلااى الآن » ققد نبى السادون قوميتهمالشيقة 
وجماوا الإسلام وطنهم الأول ؛ وقامت جميات الإخوان السلين 
ىشت عواسم امالك الاسلامية بمجبودها الناجح فى هذا الغمار . 
والناقد الطلمة يجب, ذلك قطما » فيتساء لعن الشخصية السرية فى 


















ارسالة 144 





القرنين الأول والثاىمن المجرة وعن‌الشخمنة الصزية الحديثة » 
وعن الشخصية المندية أيضا ( كذا ) !كأن ب كستان لم ترق 
شمسها على اناق » م يتذرع بالنطق التاريخى الوعوم فيسأل عن 
سر الجلة التى توسمنا بأننا تنكبنا الإسلام فىحياتنا ورحناتقتيس 
من هؤلاء وهؤلاء ! أى والله » إنها تومنا ققط أننا تنكينا 
الإسلام ؟ ! وإذا كان الناقد لايمتقد مغ الوامين باتنا تنكبنا 
الاسلام عدة قرون » فاماذا يتحدث الآن عنه ؟ 

وقد أخذ الأستاذ عز الدين يتحدث عن الصحافية التى 
تتمثل فى ججيع مؤلفات قطب » وعن مسادره الثاثوية الى لاتصل 
إلى الراجع الأولى بحال » وأنت تسأل عن الصادر الثانوية هذه » 
فتجدها تتمثل فى الكتب الحديثةمهما بانت فالدقة والمحيص! 
كأن كل مؤلف حديث لايجوز أن برج إليه أليتة !! وهذا رأى 
تسمعه لأول مرة » ونكتق بتسجيله دون التعقيب عليه . فإذآً 
سألت الناقد عن مظاهر السحافية كا بنإ ما[ جما تل 6 
سجاه بالأساليب الحطابية » والمبارات الطثانة 1 ! مالا يسلح فى 
كتاب يستهدف إلى البحث الملى السلم اواب أن القت 
الناقد إلى أن كتاب المدالة - فوق منزلته الملبية ‏ ذو رسالة 
عملية » فقد ألفه كاتبه ليحدث انقلابا شموريا عاسفا . وليطر 
بالنفوس الذليلة إلى آناق المزة والكرامة فى أوج الاسلام » 
وكتاب كبذا يجب أن يخاطب الوجدان والشمور » ويتثلئل إلى 
المواطر والسارب » وكان فى طوق مؤلفه أن يتحو به 
النحى اللى المادى' » ولكنه مصلح ثائر يحم السدود» 
ويقتحم الحواجز . وكتب الثورة جيمها سماوية وبشرية ؛ غربية 
وشرقية تخاطب الءقل والشعور مما » ولا يميها أن تتس لما 
النقانس تلسا » فيقال إن الؤلف بثبت الفكرة قبل أن يجنا » 
إذ أن تقديم الفكرة لايحول دون مناقشتها » ودقع مايق ف أمامها 
من الشبه الشادة » وإلا فستكون قليلة الجدوى فاقدة التاثير 

وقد عمد الناقد الفرض إلى الغالطة والتشليل فبا لاسبيل إلى 
دحضنه فهو يقول < ولمل من صور اضطراب البحث فى ید 


الكائب أن تحده بقف بك أمام الشكلة فى جوهرها ثم إذا به 
يحيلك على ماسيأتى حتى إذا مضيت قليلا فقد نسيت الشكلة 
وتنك ما کان منروضا آن رای لأنكة على فى" اندر حديد 

يقف الؤلف فى ص ١4‏ ليضع هذه الشكلة الجوعرية ؟ هل 
مايزال فى الإسلام عناصر سالة للتطبيق فى المصر الحديث ؟ ثم 
يقول « هذا سؤال فى المميم » ولذلك لن يكون من الستطاع 
الإجابة الوافية عنه هذا الوشوع فستجيبعنه تقصيلا وتطبيقا 
فبا بعد « حتى إذا بلنت ص « ۲٠١‏ » وجدت إجابة باهتة » 

والحق الذى لاعترى فيه إنسان أن صحيفة ۲٠١‏ ليست وحدها 
هى الإجاية الطلوبة » بل إن الكتاب بجميع صفحاته إجابة مقنمة 
تدور حول هذا الال ؛ بل من أجله قداكتب الؤلف كتابه 
من :ألغها إلى يائه . ولن أتمد إلى تلخيص مواشيع الكتاب 
فيظول بى الحديث فى غيرطائل » ولكنى أحيلالناقد إلىالفبرس 
فطل وأعاج أسئع لناقد فاشل يعمد إلى هدم كتاب 
واشح لاون أن يفي مراميه ! وم يستطع الأستاذ عز الدين أن 
يق عن القزاء:ناتقنيش به نفسه من التحامل الغرض والثورة 
على ساحب‌الكتاب» فهويقرر فقدان الأسالة لدى الؤاف كتابه 
لشى' واحد؛ هذا الشى' هو أن الؤلف قد نقل عشر صفحاتعن 
أريمة مؤلفات وقد أثيتها متفر: فى مواشع شتی من كتابه » 
وأسند كل نص إلى قائله ومكانه ؟ فييكون: استشهاده ببذه 
التسوص النقولة السندة ؛ دليلا قويا على فقدان الأسالة ! مع أن 
سفحات الكتاب تستشرف إلى الثلماثة » وكان فى طوق كاتبه 





أن يرجع إلى السادر القدية دون أن يشير إلى من تقل عنْهم من 
الحدثين » ودون أن يؤاخذ فى شى » ولكنه مجمل بالإنصاف 
والتقدير فكان جزاؤه أن ينهم بفقدان الأسالة » وقلة الابسكار 

لقد أسرف الأستاذ عز الدين إسماعيل فى مجنيه دون مبرر 





يدعوه إلى ذلك » وقد دفمنى الإخلاص للحق وحده أن أعقب 
على حديثه راجيا أن يتعود الإنصاف فى آرائه القبلة 


كور دعب اليبومي 


1 ازسالة 


الأدب الأردى 


للأستاق مسمود التدوى 


اطامت على كلة للدكتور عر حليق عن الاتجاهات الحديثة 
فى الثقافة الأردية » الصادرة ف المدد؛ ٠١٠١‏ من الرسالة الزاهرة » 
فاستوتفتنى ها أمورأحببت أن ألنت إلها نظر الكانب وأصحح 
بذلك ما وقع فى كلته من ن الأخطاء . والذى يظهر من القال أن 
حشرة الدكتور لا يعرف اللنة الأردية » ولم يطلع على روائع 
الأدب الأردى مباشرة ؛ وله بمض المذر فى ذلك -أما:الذين 
تكرموا بتزويده بالعلومات الخاطئة » فليس لم عذر ؛ اللهم إل 
أن يكونوا من طلاب الأدب » وإعماباشظرواً/إلبالقيام بدا 
الواجب يصفتهم الرسعية . ومهما يكن الأمر فإن الواجب دوق 
أن أشفع تلك القالة بكلمة موجزة 
يتقبلها الد كتور الفاشل يقبول حسن 

إن أول ما استوقفنى م كلة الدكتور » هو الفرق بين 
الأدب الأردى قبل الاستقلال وبمده » والدعوى بإبتعاده عن 
تقليد الذرب» والمدول عن اتباع تيارات الثقافة الفربية بعد 
الحصول على بإ كستان . ولكن 
ليس كذلك ؛ بل الحق أن الأدب الأردى الحديث أخذ فى 
الامحطاط بد الاستقلال » وشرع الكتاب الجدد فىتقليد الأدب 
الثرى واتباع مماله من غير أن يبتكروا شيئا . وأ كبر شاهدم 
على ذلك ذيوع الجلات المليمة الداعرة فى الستين اجس الفارطة 
وكثرة اتنشارها وقلة الجلات الراقية الحتشمة . والجلات الأدبية 
أيشا يستولى على معظمها الشيوعيون الذين يسمون أنفسهم 
« تقددميين ٩‏ ( اه۴ )4 والذين جل ېم أن تشيع 
الفاحشة ف الذين آمنوا . وقد وفع أمر بعض أعة الكفر والشلال 
مهم أمئالسمادت حسين متسوط والكاتبةعصمت ينتالى؟- 


من عندى » عى أن 


مق مدا الأ أن لتر 


إلى الحسكنة وعوقبوا بغرامات زهيدة ما زادتهم إلا شرا وعاديا 
فى الغى . وهتاك قسم ثالث وم لا يكادون بتجاوزون عدد 
الأنامل - ريدن أن يدموا الأدب للأدب وحده » ولا 
ينحازون إلى دعاة الفحشاء والخلاعة . وعلى رأسهم 
أحد ساحب علة ( هايون ) الشورية » الذى كان وزرآ مفوضاً 
لب اکستان فى تركية منذ عهد قريب 

ولا يحسين القارى' أن دعاة الإسلام والستمسكين بالفضيلة 
والأخلاق ساكتون أمام هذه الدعوات الللية التى تروجها 
الجلات الداعرة وتساعد عليها عطات الإذاعة بأغانما الستهترة 
البتذلة ؛ لايحسين أحد كذلك » فإن الستمسكين بالفضيلة 
المتزين بالآداب الإسلامية واقفون لم بالرصاد » مقاومون لمم 
اة مةارعون النبع بالنبع . فقد ظهرت فى السنين انجس 
ة من 'الأدباء الإسلامبين والشعراء الداعين إلى رصانة 
الأخلاق والحافظلة على الآداب الإسلامية والشرقية » ينشرون 
أنكارم وتاج ترا همر جلات وسمف لمم اسة » وما انتشار 
ی الاد لا باس به ۽ رما يفوق محلات الشيوعبين من انتشار 
ورواج ٠‏ والنين على رأس هذه الحركة » ثم الشاعر البو ماهر 
القادرى؛ اى lae‏ بر شاعر فى بأكستان بلا تذاع ؛ والأديب 
نمم الصديقى الذى ملك مشاعر الشباب بمحاضراته ومقالاته 
وقسائده الرثانة السائرة وغيرها . والشاعر ماهر » على ذلك » يمد 
حجة فى اللنة الأردية » وهو بحر محلة ( فاران ) الشهرية التى 
تصدر فى الماصمة . أما الأديب نمم الصديقى » فهو أيضا يعرف 
على تحرير يحلة شهرية راقية ( جراغ راء س سراج الطريق ) » 
تصدر فى الماصعة نفسها  .‏ هذا وجلة القول أن التزاع شديد 
عندنا اليوم بين الأب الشيوعى والأدب الإسلاى » ولكل 
مهما يحلات وصحف وندوات وحفلات وأشياع 

هذه واحدة . والثانية أن الدكتور ذكر الامة البنجابية ا حلية 
وبا ما من تأثير فى « تطعيم 6 الأدب الأردى . والحال أن 
« البتجابية » لمجة علية »يكن لما من سبثة أد NR‏ 
وأهل ( بتجاب ) ثم الذين يحماون اليوم لواء الأدب الأردى 
با تنكرت لافة الأردية الأرض 





الأستاذ بشير 


الاضية 














ويدافمون عن حوزته : 











الرسالة 


-- النهد - التى نبتت فيها وازدهرت وأنت من کل زوج هيج * 
ولا يكاد يقبل علها ويتلقاها بالقبول سسكان ( بنفال) الذين 
بمتزون بلننهم اليتغاليه الحلية التحصرة فى حدود مقاطمة يتفال ؟ 
بل بريدون أن تكون لنة رسعية كالأردية . وغير خاف على اللبيب 
الفطن ما فى هذا الاقتراح من بذر الشقاق والتفرق 

نم » فى سكان مقاطمة الحدود الثمالية الغربيةعصبية شديدة 
لنتهم الحلية ( بعتو ) ؛ وللكنها لئة علية فى طورها البدائى . 
ولولا تمصب أفنانستان لما وأتخاذها منها انة قومية بدل الفارسية 
لا كان لها شأن ب ذكر. وحن واتقون م نأن أولى الرأى والفكر 
من إخواننا سكان الجدود» لابزالون بإذلين الجبد الستطاع فى 
تعميم الاذة الأردية ونشرها فى مدنهم وقرام ؛ حتى تمم اللنة 
الاردية سائر مدنهم وقرام ويرفرف علا لواؤها 

بوقد ذكر اللدكتور حليق الكائبٍ ( اليد ى ا ) 
يجائب « أسائذة النقد وجبابذة الحل وا52 الأ قاذ اق 
السيد سليان الندوى والدكتور عبد الح الذئ يلقب ذلاب 
أردوة - والمال أن تمد | كرام لم يكن ن انه أن ينذأ يماد 
فىذكره فى مثل هذا القام . وجل مزيته التى يتمتع بها أنه يتوأ 
منصباً عاليا فى المسكومة الركزية » وله مصنفات يمكن أن تعد 
فى الطبقة الثائية من الصنفات الأردية . أقول بمسكن أن تمد » 
فإلى قد قرأها وأعرف قيسّها عن خبرة وعم . وممظم التقاد 
لابقيمون لؤلفاته وزنا . أما إنشاؤه بالأردية فما لاشك فيه أنه 
ركيك بارد » لايجمله حتى فى عداد الطبقة الثالشة من كتاب 
الأردية . ثم خلط الكاتب « الأتجامات فى الأدب البنشالى » 
بالأمجاهات ف الأب الأردى . فالأدب البنغالى » متشبع فى جلته 
باروح الوثنى » كا كان للهنادك الو“نبين من سلطة أدبية ونفوذ 
ثقانى متذقرن كامل . نعم ! قد كان للشاعر الثائر القافى نذر 
الإسلام - الذى سماء الدكتور نصر الإسلام ‏ يد عظيمة فى 
تحرير الأدب البنغالى من أسار السبنة الزثنية وتطميمه بالأدب 
الفارسى والأردى » وكذلك للأستاذ الكبير مد كرم خان » 


للها 


يد بالئة وجهود مشكورة فى إطلاق سراح الأدب البنثالى من رق 
الأدب الوثتى المندك . وله تلامية وأتباع يتهجون مجه 
ويسلكون طريقه فى الأدب الينغالى . 

أما الشاعر عبد الحسين الذى ورد ذكره فى مقال الدكتور 
الفاضل »فلم نسم به أسلا » أللهم إلا أن يكون من شعراء الانة 
البننالية الذين لم تلدع أسمام فى هذه الناحية من القطر 

هذه كلة موجزة أردت أن أشقع يها مقالة الدكتورجمرحليق 
قياما بالواجبوتماونا على تبيين الم قوالصواب . ولإدكتورالفاشل 





تقديرى ومحيالى 


صعور اللوي 


ر 


مجلة القصص الرفيع 


| 


عادت أقوى ما كانت عليه 


جال أسلوب» وحسن اختيار» ودقة ترجة» 


ونفامة مظبر 





الاعتراك التوى ٠٠١‏ قرش فى مصر والودان » ٠٠١‏ 
قراشا فى الماك لأخرى 

















ا ازسالة 


ويمز بالمبد الجديد مماشر هانوا» فكانوا فى الورى أيتاما 
ويتام مقرور الجفون ممذب ظل السهاد حليفه أعواما 
وغدا ينال الشمب كل حقوقه فيعيش متسم الرجاء هاما 
فى ظل دستور البلاد وعونها ف الرأى »إنجرتالأمورجساما 





**# 


نوا الكتائب وارفعوا الأعلانا 


إبه بحيب !'وأنت مل' قلوينا جا » ومل” نفوسنا إعظاما 
للأستاذ إراهم مد يما می ية خاس کر ال نمق شی اسنات 

كدي أكرمت شعرى أنيكرن مطية لاظالين » وإن غدوا كنا 

وجملت نفى فوق أهواء الألى ملاوا البلاد مظالا وظلانا 

ایی اش ارون كل ایی ر اا وی ت كوا اشع ف قتع جل اشع جه سادا 
كان لنشين بأن مضر تخروت. من قيدغا ٤‏ .وتوائيت. إقداما مرح علا لير و رمن ۴ا یکن إجراما ؟ 
لا دما الدامى « جيب » يلاد لى الدعاء > وأمقط التؤليا 1 جد المتائق جيرة م القرى من وجهها ونای | 
: سى إذا مارت شهرا: مادقا أن أبتغى من. مثلك الإلهاما 

أن ي اتال أزيناك رفمة إلى دحك ف الورى تنا 
وإذاوطنتك جلوسشكعنّمدى قى ؛ فوسفك يعجز الاقلاما 
كفيك منمك رقمة ونباهة كالشمس يكق ضوءها إعلانا 
متواضع . تجد التواشم حلية ج الخياء » ترى الحياء وساما 


ضمو الكتائب » وارفمواالأعلانا وامشوا إلى بحد المياة كراما 


ومضى يقودالجيش فى طلبالملا قدما » فكان مظفرا_مقدانا 
هدم الشلال قرائما ودا بش التظلال وأا واا 
وأى إلى الظل الركين » فيزه ' .رهزا ٤‏ فار على پد جطابا 
لله أ كبر | قدشبدت حقيقة غراء كنت أظلها أوهاما : 
رأس الطناة الفسدين وعونهم كانت نبهاية أمره استسلاما ! وت 8 ٍ 
ا | 2 سسا شن ا ل ات 
ا اوه وظلا ققد أستحق الثل حيك أقنا أخلاقك النور السى رقة لكن عزاعك اللبيب ضراما 

5 وإذا نطقت فنى لسانك عفة لا تمرف الإيذاء والإيلاما 
وإذا أتيت الأمر كنت وراءه عزما » وكنت أنابه إقداما 
وأراك فى ليل الحوادث كوكبا .وأراك ف غمراتها. شرفانا 
ولقد تتكون الفسن أخضر يانم ولقد تكون الصارم السمصاما 


عه 


يامسثر:هذايوم سمدك؛ فاسدى فى ظله » واستقبلى الأيانا 
يامصر :هذا بوميجدكناسمدى ف الجد » وأتخذى ذراه مقاما 
يامصر : هذايومنصركفافرحى بالنصر ي#بل نعمة وسلاما 
واستقبلى المبد الجديد ية لا تمرف التعويق والإحجاما 5 1 
فلقد مقى العبد البئيض بظلله وظلامه » وإى المحم ترامی ياائد المي الفر E‏ 4 رة ایا 
وغدا تكون حياتنا أنشودة أظامها ٠‏ أنم بها أننانا ! 0 وھا n‏ ا ر 
وغذا کون الب مل" سبولنا. وفيض حى نير إا أعدل أنه » واليش 3 E‏ م ا 
وغداسيشبع من يبيت على الطوى کی ناتى افا ولعل عد “اا البلا وا ت كن اليا فوا 
ويصح من كان الشقاء لجسمه سا » وكان لنفسه أسقاما اراھ تمر كبا 





ازسالة م١1‏ 


EYD 


للأستاذ اور الجندي 


مؤقرليررب 

زور القاهرة هذا الأسبوع الكاتب السورى الأستاذ سامى 
الكيالى صاحب علة « الحديث » التى تصدر فى حلب 

كا حضر من بين أعضاء الوقد الرافق للزعيم السورى الكبير 
القيد « أديب الشيشكلى » الكاتب المروف الأستاذ 
« قدرى.قلمجى » 
وقد كان من الأمانى الثالية ألا حول الشاغل الختلفة لشي 
مصر دون التقائهما بأدباء مصر . فإن ىفل هلبا إللقاء كلا 
كبيرا للأدب العربى 

وإنى لأتساءل لاذا لايكون للأدباء « نة أدبية » شمبية 
على غرار اللجنة السياسية فى الجامعة المربية 

ولاذا لا يقد مؤعر أدبى عام من أدباء الشرق » مرة كل 
عام فى القاهرة أو بنداد أو دمشق يستمر أسبوما أو أسبوعين 
ويضم أدباء المرب فى هذه البلاد » ليتغاهموا على كثير من 
السائل والشاكل التى هم الأدباء » بخاسة فى هذا الوقت الذى 
تعقدت فيه الحياة الأدبية واختاجت إلى دراسة وبحث 

فالأدب يقامى فى هذه الأيام اكير من التاعب والمقبات 
فى سبيل أداء رسالته » بعد أن شمْل الناس عنه بالسحافة 
وما تقدمه السحافة من زاد قليل قد يكون فى بمض الأحيان 
رخيسا وقد يكون تافها 

ولا شك أن مشكلة الثقاء السحافة بالأدب فى هنذا المصر 
من أعقد الشاكل الى يحب أن يواجبها الأدياء 

وف مصر مجلة الرسالة والثقافة والكتاب » و شوريا محلة 


الحديث وف لبنان عل الأديب وفى الأردن ل الم الجديد » 
وكل هذه حلات تقوم على الأدب اهالص وترفع مستواها عن 
الأساليب الصحفية والألوان السريمة أو الرخيسة ؛ وهى ولاشك 
تقاسى من جراء ذلك السكثير من التاعب » ولا تستطيع أن 
تمض وحدها بالمبء على الوجه الذى برفى الادب ويرضى 
القئمين عليها 

ولا شك أن الدولة مسئولة عن الأدبكسةوليتها عن التعليم 
والثقافة أو كجزء من التمليم والثقافة ؛ ولذلك فإن لمذه الجلات 
الأدبية وهؤلاء الأدإء الحق فىحياة كرعة » ولنيتاح لحم ذلك إلا 
إذا قامت الدولة برعابة الأدب » وإنشاء رابطة جديدة بين الكاتب 
والناشر من ناحية » وين الأديب وفنه من ناحية أخرى . . 
تكؤنجميدة عن كل عوامل الاستنلال 
الأديب يجب أن يخلص للاأدب ويتجرد له » ولذلك فهو يحب 
أن بطمان على ,مميشته وحيانه أولا . فإذا توافر له هذا استطاع 
أن ينح وأ يميل إل حد بميد فى الإجادة وبذلك يكسب 
الأدت كثيزا 

والأديب مشطر إذا هو الجا إلى السحافة أو إلى الندريس 
أو إلى الوظيفة ليميش مها » ثم يخلص بمض وقتة للأدب ٠.٠‏ 

تحن لا نطالب برعاية الدولة على الأساليب المروفة بأن تشرف 
الدولة على الأدب أو تفرض سلطانها .عليه أو نجمله مصلحة من 
مسالحها أو مرفقا من مراققها .. وإما تحب أن تبذل له الال حتى 
ينمو وحتى يقوى 

إن البلاد المربية الآن تواجه مبشة قوية أف الاجماع 
والاقتصاد والسياسة .. وبق أن تواجه مثل هذه الهضة فى ,يدان 
الفنكر والأدب والفن الرفيع 

. .. إن الذين يعملون فى ميدان السيما أو السرح أو غيرها من 
ألوان النسلية يميشون فى مستوى مادى رفيع » على عكس الذين 
يسملون فى ميدان الأدب والفكر 

ويك أن تبقى هذه الكلمة القاسية « إن الأدب ليس 
موردا للرزق فى مصر ولا يمكن الاعتاد ليه وجده 6 لتصور 











164 الرسالة 


المكة البائدة « أدركته حرفة الأدب » ٠‏ 

ويا السحافة تقفز قفزات واسمة » ويصل أسحايها 
والقائمون عليها والشتغلون بها إلى كل مکان مرموق ٠.‏ يظل 
الأدباء فى الؤخرة . ويميشون على فتات موائد السحافة أو موائد 
السرح والسينا 


أسوق هنذا تمئاسبة ا 





اق ارسق إل مشر 
وأطالب الأدباء يقد دورة سنوية لؤعر أدبى وقكرى عام لبحث 
هذه السائل ودراستها أشبه عؤعر البندقية 

جر مع فار اول لائ المرب 

ومن الأمثلة القاسية على ضمف الروح الأدبية « بجلة » 
مع فؤاد الأول لائة المربية ققد حصلت على المدد الأخير من 
هذه الجلة » ذهو الصادر فى ٠۹١١‏ فوجدته بحوى الوضوعات 
والخطب والكلمات الى أققيت فى الجمع عن سنة 1641 وسمقً 
عل ا کنیا جل 
عن النور» ولئيعدقيد ملا أحدا إلالبمد 
سنوات وسنوات إذا ظلت الحال على هذا التوال . وقد عات 
أن السب الذى يموق هذه ا عن الصدور هو تجرمطبمة بولاق 
عن طبمها وطبع امال الجمع على ال لانشثالما بطبع الكتب 
ألدرسية والأوراق الرسعية وحاضر البرلان . فسى أن تعمل وزارة 
العارف على أن يكون للمجمع الانوى مطبمة خاسة تطبع مماجه 





هذا أن دراسات وموضوعات متعددة 


سنوات لا تزال بعيدة 





وعاضره ومحلته 

الوسوعز المرب 

من أنباء هذا الأسبوع أن الاجنة الثقافية للجاممة المريية 
الكونة من الأسائذ: غربال وأجدأمين وبديمشريف وخير 





الدبن الزركلى قد اجتممت وقررت وضع موسوعة عربية تتضمن 
اسماء الملناء المرب فى الآداب والملوم والاجماع والرياشة 

وتحن فى الواقع فى أشد الحاجة إلى « الوسوعات » فى هذا 
المد الذى يسرت فيه الدول الغربية وسائل التثقيف والراجمة» 
فأعدت أنواعا مختلفة من الوسوعات » بحيث لا يحتاج الباحث 


أو الكاتب أوالقارى' إلى طويل وقت ليتمكن من الكشف عن 
لفظ أو بلد أو معرفة عل من الأعلام 

وقصة الوسوعة المربية فى مصر قدعة جداء وقدكان أول 
من أعدها فى المصر الجديد الأستاذ فريد وجدى وقد مغى على 
ذلك دبع قرن ٠‏ أصبحت « دائرة معارف القرن المشرين 4 
يمدها غير صالحة لمصرنا الذى تتغير الماومات والآراء والأحاث: 
الملية والأدبية فيه وتتحول من عام إلى عام ! 

.. أما دائرة العارف الإسلامية ققد حال ضعف الوارد الادية 
دون إتمامها مع الأسف الشديد 

وتمكن الأستاذ ‏ أحد عطية الله » بده الفردى أن مخرج 
دأئرة المارف الحديئة لتسكون فى متناول القارى' السريم » أو 
البحث التعجل . وقد عالت أنه يمد موسوعة أخرى من نفس 
التوع تمتكن ان بريد الإلام بموضوع ما أن يحصل على وغبته على 
نطاقي ایج 

وإذا گان من الأب أن تشجع الدولة هذه الجبود الفردية 
وتولها عنايتها و !فإن الجيل الجديد يطلب مراجع أوق وا كثر 
عناية وتنوعا 

وقد حدثنى الأستاذ عطية الله أنه يمد موسوعة تارمخية عن 
عظلاه مصر من « مينا 6 إل اليوم » وأنه قد اشتفل بإعدادها منذ 
أ كثر من عشرين عاما ولهيتمها بعد 

وإلى جوار هذا حن فى حاجة إلىموسوعات أخرى عن أعلام 
العالم.. وفىحاجة إلى موسوعات عن البلاد والدن والواقع الحربية 
والاتقلاات والثورات والأحداث 

وإنتا وإ ن كنا نشك فى أن الجبود الرسمية تستطيع أن محقق 
ما رجو » قائنا رجو أن يتاح لجبود اللجنة الثقافية بالجاممة 
المربية النجاح الأمول 

یں اروب والسيتيا 

كان الدكتور عمد حسين عيكل من بين الكتاب الجددين 
فى خلال النهضة الأدبية الأولى التى أنشأتها علة السياسة 1558 
بالاشتراك مع طه حسين والازنی وغيرها 
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ولا يتكر الؤرخ أله وضع أول قسة مطولة فى الأدب المربى 
الحديث وهى قمة «زينب» التى عدها الستشرقون عاولة طيبة 
وبداية موفقة لهذا الفن الجديد فى مصر 

نم تمددت الألوان القسسية وانسع تطاقما د وكتب الازف 
» إراهيم الكاتب »و «إراعم الفالى » ورم الزبات 
« رفاثیل » « وآلام فرتر » 

ثم ظور اللون الإسلامى فى « علىهامش السيرة » لطه حسين 

والحوار فى « أهل الكرف » لتوفيق الحكيم 

وبين الفترة التى كتبت فها زینب ۱۹۱۷ و1585 مراخل 
نطورت فما القصة من لون إلى لون . ونشأت القمة السرحية 
والسيئائية وغيرها 

وتطور ال كتور ميكل نفسه فانتقل من النقد الأدنى إلى 
«التأرخ» فكتب حياة عمد والصديقوالفاروق وفىمئزل الوحى 
وغيرها .. ثم انتقل مرة أخرى إلى الحياة السياسية المالمة 

وظل الأمركذلك حتى فوجى" الثابن بقيصية زين .» 
تعرض على الستار الفضى هذه الأيام 
وظن الكثيرون وكنت منهم » أن الدكتور ميكل قد تناول 
قصته عندما طلبت للسيئا فأعدها إعدادا جديدا » وواءم يها 
وبين تطور الأدب ب والفن والقصة والزمن » وجملما قربية إلى 
متناول الناس » وكان هذا ولا شك ممقولا » فإن ال كتور هيكل 
بج أن يشن بمكانته الأدبية على أن تتكون موشع لتقد الشديد 
حين يقدم قصة »كتبت سنة 1937 لاسي سئة 1561 . وهى 
خالية من البكة ومن المقدة ومن كل فنون القصة الحديئة 

وحن نمم أن قسة زينب كتبت للقراءة » لا للتمثيل ولا 
للسيما » ولذلك فقدكان إقحامما على هذا الوجه » ودون أن محاول 
الدكتور أن يحملها ى مستوى الفن الذى يميش فيه الناسالآن. 
كان موشع الممس فى الدواار الأدبية الختلفة 

ول يكن يشير الدكتور هيكل شيثا أن يكون الأديب والناقد 
#الؤرخ.. وألاتبكون الكاتب السيناتى على الإطلاق ! 

رر 

تلقيت نصح الأديب. جود يفيت بسكل تقدير وأرجو أن 


أكون عند حسن ظنه فأدخل الكثير من التج ديد على باب 
الأدب والقن ابتداء من أول ينار فى مهضة الرسالة الجديدة بإذنالله 

أما بإلنسبة لما ذكره الأديب + فإننى قد تناولت أسبوع 
(الرشول ) يعسقة عامة نبوا تا كان مته ق اندوة الغبان المنامين 
أو السحف أو الإذاعة » ول أقصر اشتراك يمر وشملان 
والمادين على الندوة وحدها » ققد اشتركا فى النکری سواء بنشر 
قصائدهم فى الصحف أو إلقائها فى الإذاعة 

وكذلك قبا يتعلق بالقصائد التى لقيت الاستحسان فقد 
كنت أقصد أن قصائد مخيمر والنشاوى والهانى فى وع 
ما أذيع وألق فى الناسبة على وجه العموم 





اور انى 


فاع عن ن الملاغة 


ااذ أحمد حسن الزيات 
كتاب يمرض قضية البلاغة العربية أجل 
معرض ويدافع عنها أبلغ دفاع فيذكر أسباب 
التتكر للبلاغة » والملاقة بين الطبع والصنمة ؛ وحد 

البلاغة » و ابلق البلاغة ٠٠.‏ ال 
20111 : الذوق » والأسلوب » 
والذعب الكتابى الماصر وزعماؤه وأتباعه » ودعاة 
المامية ؛ ودعاة الرمزية » وموقف البلاغة من هؤلاء 

وأولئك .. لخ 


بقع فى 154 صفحة وتمنه خخسة عشر قرشا 


عدا أجرة البريد 
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ازر دب المصرى الف يم 

اطلمت فى البريد الأدبى بعد الرسالة الأخير على مسألة ضياع 
الأدب الصرى القديم التى أثارها الأستاذ الفاشل عمد إبراعيم 
الجيوشى متسائلا عن ذلك الضياع مع بقاء اداب آم قدعة 
أخرى - كالإغريق والرومان ‏ خالدة على الدهر 

ولان أ كن من « الختصين » الذين عنام حضرة الكاتب 
بسؤاله فإن هذا السؤال قد أثار فى ذهى فكرة اعتنقتها عن 
اقتناع من زمن بعيد تنيجة التدبر فى أمر الدعوة الفرعونية الى 
نادى بها البعض .. ولمل فى هذه الفتكرة تفسيراً لتلك الظاعرة 
الجديرة بالالتفات 

ذلك أن شب مصر فى حاضره وف ماشيه غير الثرق قالبعد 
قد أصبح مبتوت الس بإلقدماء المر ا إإذ م يتل إلئيه مق 
حضارتهم شی" لافى دين ولا فى لنة ولا فى قاف بحيث يمج 
تشبهه - مع الفارق - بسا كن جدند تخل نينا أمتجرة 
سا کنه القدم ! 

فقن مسن اليزقس راء منه:بافسبااق المسزلت 
المربية التمددة» وماصهرتهالبوتقة المربية فأصبحعربيا - لاتريطه 
بالقدماء الصربين رابطة حضارية ذات بال ٠‏ 

وهذا بخلاف الال عند الإغريق والرومان ؛ إذ أن الحضارة 
النربية الحديئة ليست إلا امتداداً لحضارة الإغريق والرومان التى 
هى الأسل الأثم للحشارة الحديثة . 

لهذا م يكن عجيبا أن يحيا هوميروس وأن ميا فرجيل 
عبر الأزمنة .. لأن الشموب التى ظل الأدب اليونافى والأدب 
الروماق خبين بينها هى وارثة حشارة اليونان والرومان.. فبذان 
الأدبإنها عرتان لحشارة تلقتها تلك الشموب وعاشت فيها ويها- 
مع التطور والتقدم اذاق لايد مهما لأنهما سسنة الكوق . 

ولهذا السببعينه لم يكن من المجيب أن يشيع الأب 
الصرى القديم لأن الأدب صورة متمكسة عن الحشارة؛ ومادامت 






:7 | حضارة الفراعنة لمتجد لما امتداداً عندالشموب اللاحقةلمافلا 


عجب أن يضيع أدبهم ولا يبق منه على الزمن ثى' إلانى 


کے ع التاحف ردور الآنار 


هذا ماعن لى إبداء فى هذا الوضوع وعمى أن يكون فيه 
بعض التفسير لا تساءل عنه حضرة الكاتب الفاضل 
مال مر سى برل 
مع دود ار لقاب 
لقد ضحك الناس كثيراً حين عاموا أن أحد الباشوات 
السابقين قد نهر رجال الجيشالذين ذهبوا لاعتقاله فى منزله بشارع 
المرم قاثلا لمم : إن باشا ولا يمسكن القبض على » وأنا لاأعترف 
بقانون إلناء الألقاب ولا بكلامك الفارغ ٠١‏ حك الناس یوما 
كثيراً . ولو علدوا أن جس القاهرة البلدى (الوقر) سيظل مصرا 
عل عدم اغترافه بقانون إلناء الألقاب لتأنوا فيضحكهم على الناشا 
السابق المنيد » والمسوا له عذرا » ورحموا عناده بمض الرحمة 
لائر نعلت التاجرة البلدى قد حم بأن هناك جرک مباركة 
قم با اطي السرئ البإسل » فطوحت بالطاغية فاروق » 
ۇقزطت ةرش التاكنا ثورى ؟ وأدالتدولته الباغية.؛ وأمهاقدعت 
آثاره البائدة وفى مقدمتها الألقاب البفيضةالتىكان فاروق يستفلها 
أسوأ استغلال فى سبيل أهوائه ورغباته ومطامعه = لابد أن 
الجلس البلدى الوقر قد حم مهذا كله. إذن فلماذا يصرع ىأ نيظل 
ممترفا بدولة الألقاب » فاللافتات التى كتبتعلها أسماءالشوارع 
واليدين » فنحنلازلنا نقرأ : ميدانسلمان باشا » وميدان مصطق 
كامل باشا » وميدان سعد زغلول باشا » كالا زلنائقرا شارع نوبار 
باشا » وشارع مريت باشا » وشارع عمدبكفريد؛ تقرأ هذا وذاك 
فنشحك مل" أفواهنا من هذا الجلى الذى يشم رأسه فى الرمل 
مصرا على أن تظل دولة الألقاب ف دنيا الأموات بعد أن تلاشت 
ی دق الأعيلةه .1 
وإذا ركنا بحل القاهرة البلدى حتى يخرجمنرأسه الرمل» 
لا کن أن نهمل بعض ذوى الألقاب الذى عز عليه أن نتلاثى 
دولته + فراح يحتفظ بلافتة منزله القديمة ذات اللقب المنحل » 
ويحتفظ ييطاقاته القدعة أيسًا ؛ مستعملا إإاها بحكة وحذر حتى 

















ازسالة 
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بمتد أجلها ويطال فى حياتها » وكأما حياته رهن بهذا:اللقب الذى 
يمز عليه مفارقته . إن هذا البعش من ذوى الألقاب أشبه يمن 
رأى حلا لذيذاً ثم استيقظ اة » فمز عليه أن يحرم هذه اللذة » 
فراح يتصنع النوم من جديد لله یمود إلى حلده » فهو جدير بان 
نطلب له الرجة 5 
لا وعرنا .. 
يعيب علينا الغرييون استعالنا كلة « ممليش » وأحب 
أن أقول إننا اسنا الأمة الوحيدة التى تستعمل هذه الكلمة :.. 
فالفرنسيون مثلا يكثرون من عبارة مشابهة لها » هى : 
ca ne fait rien‏ 
كا أن الإتجليز يستميئون بعبارة أخرى لايخرج ممناها عن 
تین كلة 8 ملل اهن : never mind‏ 
ومن جب أن الغربيين يسموثنا يأننا قوم « معليشيون € ۰۰ 
ونسول ‏ أو نناسوا = أن أحادنيج لاز اعازاج 
لايخرج مءناها عن معنى « مملهش » التى اخقصرتها من قبارة 
« ماعليه ثى' © ! .. 
وكل مانسجله على أنفسنا أننا نرف فى هذه الكلمة إسرا 
يلغ أحيانا حد الاستهتار. كه وو 
.. إما أردت أن أرد عن قومى نقيسة ثم مها براء ! 
عیسی متولی 
١ح‏ فار م مادص 
الادة : كلة سحيحة لنة واستمالا من قديم الزمان» وقد 
اتشر فىهذهالأيام استعال (خادم) بعمنى (الخادمة) وهذا الاستعال 
وإن كان سحيحا إلا أن فيه تضليلا وتشويشا بدون میرد وإيهاما 
بأن ( اللادمة ) خطأ أو لنة شميقة وليس كذلك لأنها السفة 
الطبيمية الخاسة بالإناث » واللنة موشوعة للتفاتم وليس من 
الحكة أن نلجأ إلى استمال الوصف الشتزك ( خادم ) اعدا 
على فهم الراد من القام وسياق الكلام » فيجب مخصيص (الخادم) 
بالمدام و ( الحادمة ) بالحدامة » والسلام على من اتبع المدى 


ح براك وزد 

حاء فى شرح القاموس : وقول المامة البدلة بالفتح وإمال 
الدال للثياب الجدد خطأ من .وجوه ثلانة » والصواب بكسر الباء 
وإتجام الذال ( بذلة ) وأنه اسم للشياب اليلق ( البالية أو المستمملة) 
فتأمل ذلك اع 

وأنا لا أوافته فإن ( البدلة ) بفتح الباء وتسكين الدال المهملة 
لئة عربية جميحة فإنها فى الأسل مصدر على وزن ( قملة ) ثم 
استعملت اسما للمبدول ونظيرها البعشة بمنى البموث أو البموئة 
وإليك الأدلة : 

جاء فى (معيار اللفة) بدلت الثوب بنيره كنصر أخذته مكانه 
الخ . . وجاء فى ( الصباح النير ) وبدلت: الثوب بغيره من باب 
قتل الها. فنحن ننظر إلى ( البدلة ) من ناحية التبديل والتنير 
ستواء كانت جديدة أو مستمولة لامن ناحية الابتذال والامهان, 

.وأما (البذية) نإل المجمة فإنها موضوعة للثياب البالية الى 
تبتذل وع فى ايدمة والممل فان تفال هكذا للتفرقة 
بينهما .. ونا أوافقه عل أن وضمم ا لشياب ال مدد خط ولكن 
لأأوافته على أنها بكر الباء ققط فقد جاء فى (ممياراللغة) البذلة 
اكمصمة وفتح الباء فة » وجاء فى ( الصباح النير ) البنلة مثال 
سدرة ( بكسر السين ) ما يهن من الثياب فى الخدمة والفتح 
( فتع الباء ) لنة قال ابن القوطية بذلت الثوب بذلة م أنه ام 
وجعبما بدل وبذل مثل (عنب) ونظيرها بدرة وبدر وسدرةوسدر 

على مسى شر الى 

( الرسالع ) أقر يحم نؤاد الأول كلة (بيلة ) من التبديل بممنى حاة 

بي اجر شاه 

طالمت فى المدد ٠٠٠١‏ من الرسالة الغراء تلك الكلمة 
الرائمة للأستاذ أجمد الفخرى عن ديوان « مع الج » لشاعر 
المي والبطولة سلبان أحمد العيسى وليس « سلبان العبسى » 
كا جاء فى كلة الأستاذ الفخرى 

حلب كر مير غزيل 


هه 
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العرس بل عن شجرة عيد اليلاد ٠“‏ 

جيلة وأحببتها حبا شديداً ولكن حادثة شجرةعيداليلاد أجل ٠٠‏ 
ولا أعرف اذا أذ كر شجرة عيد اليلاد كل 
ولكن هذا هو الذى حدث : 





منذ نجسة أعوامكاملة دعالى إلى حغلة راقمة أقيمت للأطفال 
خضيساً رجل من-أغتياء التجار له قرابانة > وله ار 1 ولا بجا 
دسائسه . وقد ظهر لى أن تلك المغلة تسكن إلا ذريمة لك 
يجتمع الآباء والأمبات ويتحدثون فيا م تاا لرام اا3 

وكنت دخيلا فى هذه الحفلة لأنه م يكن لى بأحد شأن 
غاص . لذلك كأن فى استطاعيي أن أقضى هذه المفلة ينهم وأنا 
»مزل عن كل واحد منهم . وکان بين الجاوس واحد يشابينى فى 
ذلك » فكان لهذا السبب أول من استرعى انتباهى » وم يكن 
مظليزء:دالة غل آنه ان أبيرة كثيرة أو أنه تيل :الوك.. وهو 
ظويل القامة يل جدا »:تبدو عليه علائم البالئة فى الجد والوقار. 
وهو شديد الأناقة فى ملبسه » ويظهر أنه لم يكن عيل إلى هذه 

فد اليم فى مسابفز إزاعة با گتار 
نفلمت الإذاعة العربية براديو بإ كستان مسابقة شعرية بين 
مستمسها فى البلاد العربية عنع الفائرون قا مكاتأة مالية . وقد 
تألف تجن ةللتتحكيم من ثلائةمن كباررجال الأدب والشمراءالصر بين 
م الأسانذة عباس مود المقاد وعبد الرحن سدق والدكتور 








إبراهيم ناجى 





الاجباعات العائلية 
وأ كدأدنو منه فى الركن الذى هوجالس يدحت زايلت 


4 ابتسامة كانت مرقسمة على وجهه . وعلا وجبهالعبوس . ول 


يكن يعرف أحداً من بالأفلة غير ساحب النزل ؛ وقد أبد ىكل 
علامة على السأم واللالة وإن كان قد بق إلى نهاية الحفلة وبه من 
الشجاعة ما بأى إنسان يقاوم نفسه ح.يحملها على ماتكره . وقد 
علنت قبا بمد أنه م نأعل الأاليم » وأنه كان يحمل خماابتوصية 
إلى مضيفنا » قدعا هذا من باب الجاملة إلى حضور المفلة . ولكن 
أحداً لم يدعه إلى لعبة الورق وم يقدم إليه لفافة تبغ وم يبدأ ممه 
حديثا . ولملهم كانوا ذوى فراسة فعرفوا الطائر فى مسبحه بالجو 
من لون ريشه . لذلك قضى الليل فى فتل شاربيه . وكان شارباء 
جيلين» ولكهما كانا كبيرين حتى ليخال من براه أن الله 
خلقهما أزلا ثم خاق هذا الرجل تابنا لى يفتلهما 

وان من الدعوين رجل آخر استرعى اتتباهى » ؤلكنه.ن 
نوع عير ميا النوعاء فإن مجره:النظر إليه يدل على أله شاحب 
تخس وکوا دعوّه جوليان ماستا کوفتش 

وكانت النارةالأولى إليه تدل علىأنه موشع المقاوةوالتكريم؛ 
وأن مركز صاحب النزل مته كركز صاخب الشاريين الطويلين 
من صاحب النزل . فقد كاد لاينقطع سيل الفكاهات والطرائف 
التى يتحدث بها إليه صاحب النزل وزوجه . وها كثيرا 
الالتفات إليه » يدنوان منه وحومان حوله ويستجممان الشيوف 
لتقدعبم إليه. ولكنهما لايقودانهليقدماءإىأىإنسان . وقدرأيت 
الدسوع نترقرق فى عينى صاحب التّزلوفعينى زوجه ماقالجوليان 
ماستا كوفتش إنه فللا قضى ليلة سارة 
بمد انتهاء الحفلة اشر بالسأم من هذا الشيف فانصرفت إلى 
الأطفال أتسلى علاحظاتهم » وكان خسة مهم يستحقون الثظر 
واللاحظة » فهم شهادة بعناية أمهاتهممهم. م ركت الثرفة بمدذلك 
إلى.الغرفة الجاورة ولم يكن فما أحد ؛ لست فى طرفها الجاور 
لمكان الزجاجى المد لحفظ الأزعار فى غير فصولما 

وكنت لاأزال من مكاتى هذا أراقب الأطفال؛ والحق أن 


رۇچ جر 


بذه الليلة . وقد أخذت 











ازسالة 





لقد کانوا يأبون عا كاة من آم أ كير مهم على رغم من 
الجهود التىكانت تبذلها امام ومريياتهم » ول عض ساعة حتى 
يخ هؤلاء الأطفال فى مجريد شجرة عيد اليلاد من أوراقها 
وأعوادها وفى كسر أ كثر من نصف الامب الملقة فيها قبل 
أن بقتسموها یم 

وكان أحد هؤلاء الأطفال فتان المسن أسود المينين جمد 
الشعر » وقد أصر فى عناد على تصويب بندقيته حوى . وقد 
استرعى نظرى كثيراً ؛ ولکن أخته استرعت نظرى | كثر مما 
امترعاه . وهى فى عامها الحادى عشر » ولا يقل جالما عن جال 
كيوبيد » وتبدو عليها علائم دوه والتفكير . وعلى عينيها 
الواسمتين وسم الأحلام » وقد أغضبها الأطفال لأمرما فتركتهم 
وانسحبت إل الثرفة التى كنت جالساً ها لست فى ركن منها 
وف يدها الدمية تلاعبها 

وکا نکل من الشيوف يحدث جاره بأن أبإهامن أغنى التجار 
ويأنه منذ الآن قد أعد لها سداتا قدرها 0۳ ردا 

ولا التفت إلى الجاعة این حسم بتحدئون بهذا وت 
نظرى على جوليان ماستا كوقتش فوجدته ‏ واقفا ينلصت إلهم 
ویداه مشتبكتان خلف ظهره » ورأسه مائ إلى الجانبين » وكنت 
طول بهذا الوقت أعجب من الذكاء الذى أيداه ساحب النزل فى 
توزيع المبات على الأطفال» فالطفلة الت أعدلها أبوها مهرا كبيرا 
تهدى أحسن لعبة » وسائر اللمب تقسم وفق مرأكز الآباء فى 
الحياة الاجماعية 

وكان آخر طفل دعى لاقدم إليه هدية يبلغ من الممر عشرة 
أعوام » وهو هزيل أمرالشمر ضمي فالبنية . وكانت هدبتهكتاب 
قصص ليس فيه سور ولا رسوم . وهو ابن الربية » وى أرملة 
مسكينة . وشكل الطفل دال على الحزن » وعليه كساء رث » 
فتناو ل كتابه وأنساب فى بطء بين الأطفال حاملى اللمب 

وقدكان يود أن يبذل أى شى' ليلب معهم ولكن كيف 
وليست له لعبة ؟ 

إتى من الذين يحبون أن يراقبوا الأطفال ليرو اكيت تناضل 
أرواحهم روح الجاعة 
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وقد لاحظت أن لمب الأطفال كانت حرا وفتئة فى نظر 
الطفل الأخر الشمر . وشرع الأطفال يلمبون فأصر على أن 
يلاعبهم وعلى أن يناشل لو منموه ؟ فابتسم وسار عو واحد مهم 
فأقمه من مكانه وجلس بدله لأن الأطفالكانوا قد جلسوا فى 
قاو وم يتركوا له مكانا 
ولكن ذلك الطفل حمل عليه فلطمه لطمة قوبة» فريابث أجر 
الشعر أن دقعم صوته بالبکاء » وجاءت أمه فته عن الامب ممم 
قانسحب نحو الفرفة الى كنت مالسا بها مع الفتاة التى تقدم 
ذكرها. وتركته الفتاة تجلس جانا واشتركا فى إلياسالدميةثويها 
ومشى نحو نصف ساعة ؛ وكاد النماس يدرك وأنا جال 
أنصت حينا إلى حديث الطفل اجر الشعر ويشرد ذهنى حينا . 
وعل چان اة دخل جوليان ماستا كوفتش وكان قد انسحب من 
غرفة الوس التى أنا فما عندما اشتد شجيج الأطفال . ول ينب 
عبى_وأنا حالس أراقبه من ا ركن الذى آنا فيه أندكان فى الفترة 
الأخيرة مئ الوقت إتخادث مع والدة الطفلة الجالسة معى فى الغرفة 
وَظل واقثا بد الحديت يفكر وكأنه يمدع ل أسايمه = ثلائمالة 
إثنا عشر عاما ‏ نجسة أعوام ل سعر أربعة 








اک ر ج 
فى الائة ‏ نخحسة أشعاف » ستون وأربعالة 

ويهر أنهذا الحبيث يمجبه المساب على سمر أريمة فىالالة » 
ثم أعاده على حساب ثمانية » ثم على حساب عشرة 

وخرج من الغرفة خأطال النظر إلى الطفلة . وقد خطانى نظره 
فم يرق 4 ويظهر أن الحساب هو الذى أغفله عى » ثم مسح يديه 
وأخذ يتنقل من مكلن إلى مكان وهو لا يال يزداد اضطرابا 

وأخيرا تمسكن. من شبط عواطفه وألق نظلره على عروس 
الستقبل وم أن يتجه حوها » ثم وقف يمثل حالة الخطى' الذى 
يؤنبه ضعيره وانتصب على أطراف أنامله أمام الفتاة واحنى يقبلها 
وهو يبتسم وقدكان إقباله نحوها على غير اتتظار حى أمها مر خت 
عند'تقبيله إياها صرخة فزع 

قال لما بسوت خافت وهو يقرص خدها : « ما الذى تفعلين 
هنا يا بنية ؟ فأجابته : « تحن ثلمب » فقال بلبجة الستككر : دمع 
من ؟ مع هذا ؟ » وأشار إلى ابن الربية م .قال له : د يجسب أن 
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تذهب إلى الغرفة الأخرى » 
وظل الطفل سامت وهو ينظر مملقاً فى وجه الرجل » فدار 
جوليان ماستا كوفتش بنظره فى الغرفة ثم أ كبطل الفتاة وقال : 
« ماذا مىك ياعزيزقى ؟ دمية ! » فأجابته : « نمم ياسيدى » وقد 
قطبت حاجبيها وعى 
تصن الدى ؟ ! » 
فأحنت رأسها وقالت : « لا أعرف ياسيدى » 
قال : «تصنع من الرق» ثم نظر إلى الطفل وقال : «اذعب 
أنت إلى الثرفة الا خرى التى فما الاأطفال » 

وكانت نظرته إلى الطفل فى هذه الرة نظرة قاسية ؛ فقطب 
الطفلان وتشبث كل منهما بالآخر وأا أن فترقا » فقال جوليان 
وهو يخفضمن صونه : «وهل تعرفين لاذا أعطوك هذه الدمية ؟» 
فقالت :لا. 

, قال : « لا'نك كنت طيبة = طيبة جا طول الا سسبو ع 
قال ذلك ثم عراه اضطراب شديد ونظر حول فقال اپوت ناف 
يكاد لايسمع وبلمجة شديدة الدلالة على ققبان السير,: «إذاجثت 
إلى ملسم زيارة أبيك فهل تمييتى ياعزيزق ؟ » 

وحاول أن يقبلها على أثر هذا السؤال » ولسكن الطفل الأجر 
الشمر أمسك بيدها كن بريد ا مھا وبک بأعلصوتهكالستجير 
فأثارت حركته هذه نغضب الرجل وصاح 5 « اذهب ! اذهب إلى 
الغرفة الأخرى حيث يلمب رفاقك » فقالت الطفلة : « لست أريد 
أن يذهب ؛ ناذعب أنت ودعه هنا » 

وكادت الطفلة تبکی . وعم وقع أقدام من ثاحية الباب 
فازعج جوليان ؛ وكان الطفل الأجر الشمر أشد منه ازعاجافترك 
يد الطفلة وتسلل إلى غرفة الائدة . وك لايسترعى جوليان نظر 
أحد من بغرفة الجلوس تسلل هو أيضا إلى غرفة الائدة » وكان 
وجهه قد صار من الاجرار فى مثل لون المناء » حتى أن نظرة 
واحدة منه إلى وجهه فى الرآة تكن لإزعاجه . وكان سبب 
الاشطرا ب كله أن حسابه أله فأوهمه أن الطفل عقبة فى سبيل 
الثروة الى تنتظره . نعم إنه الآن لازال فى الماشرة فهو قليل 
الاطر ولكنه سيصبح خطراً بمد خخسة أعوام أو حو ذلك . 


قيب ل وک بن أأى نة 


وتتبستهما بنظرى فوجدت نظرات جوليان سارت كأنها نظرات 
عبان » وأصبح:صوته مضم) . وأخذ يتوعد الطفل . وكان الطفل 
يتراجع أمام هذا الوعيد حتى لم يمد مكان تسم لتراجمه » وكان 
جوليان يصيح به : 

أخرج من هنا ! ما الذى تصتعه هنا ؟ تسرق الفا كهة ! 
أليس كذلك ؟ إذهب من هنا يادءيم إلى أمثالك ! » 

وأدرك اليأس هذا الطفل المسكين فانتكش ودخل تحت 
النضدة فار مطارده ثم أخرج منديله وفتله مل هكالسوط وضرب 
به الطقل ليخرجه من مكنه . 

ولا بد هنا من اللاحظة أن جوليان كان قوى البنية خم 
الحدين تبدو عليه علائم التغذية الجيدة . وكانت أطراف أصابيه 
امالا ضخامتہا حبات البندق وقد أحالته كراهيته ( أو لملها 
يرت ) حر الطفل إلى الجنون ال حض 

ينحكت يمن أعياق قلى فالتفت جوليان ولمله ذكر فى هذه 
اللحئلة اجكترامه تفت وكبر أهميته . وف الوقت نفسه ظهر 
ساجن ,الل عند إلبإب وخرج الطفل من نحت النشدة فأخذ 
يسح ذراعيه وركيتيه وأسرْع جوليان مع منديله الذى كان 
مفتولا كالسوط وجعله نحت أنفه 

ونظر صاحب التزل إلى ثلاثتنا نظرة الرئاب » ولكنه وهو 
رجل يعرف الكثير من شؤون الدنيا قد اهز هذه الفرسة ينال 
من شيفه الكبير الأهمية أكثر ما يستطيع أن يناله منه فقال : 
« هذا هو الطفل الذى حدئتك عنه وأنا أعتمد على فضلك فيا 
يتملق به » وأشار إلى الطفل الأجر الشمر 

ولم يكن جوليان قد استرجع إلى الآن سيطرته على نفسه 
فقال وهو شارد الذهن : « أهذا هو ؟ » 

قال ساحب النزل : « هو ابن الربية » وهى فقيرة مسكينة 
وقد کان زوجها مون َأ فإن کان فى وسمك :.. » 
شاو الا یز ی أل انرق 
یافیلیب نيليب الكسيفنش فلا توجد عار غالية » وفى قوائم الرشحين 
e‏ إنتى آسف » 


فقال صاحب المتزل : « مسكين ! مسكين | » 
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قال جوليان 8 إنة شق شري الخرج من هنا أيها الوغد 
السثير . اذا بقيت حتى الآن ؟ اخرج إلى سائر الأطفال » 

ونظر إلى نظرة جائبية وهو عاجز عن السيطرة على نفسه وأنا 
أيضًا عاجز عن السيطرة على نفسى » فضحكت قى وجبه ساخرا 
إل اللفيق وسألة بسوت يك لاوخ مسمس عن 
عسى أن أكون . وتهامس الرجلان وخرجا من الغرفة غير 
مباليين بى 

واهتز جسمى من شدة الشحك وخرجت أيضا إلى النرفة 
الأخرى . وهناك رأيت الرجل المظيم عاطا بالآباء والأمباتوهو 
يتكلم باعمام مع سيدة قدمت إليه فى تلك الاحظة . وكانت تلك 
الشيدة ممسكة بيد الطفلة » وكلام جوليان كله إطراء للطفلة وثناء 
لیما فهو يتتقل من مدح جا ما إلى مدح مراع ما إلى ملح 
ریما والأم تصفى إليه ولاانكاد تمنع دموع السرور أن تفيض» 
والأب يبدى علامة لشكره ابتسامة عذبة ٠‏ 

وكان السرور شاملا فاشترك فيه كل انان متي /الألفال » 
ووقوا اللمب حتى لايشوشوا على التحدثين . وسعمت أم الطفلة 
وهى تتخير النتق من اللفظ فى مغاطبة ذلك الرجل داعية إاه أن 
يتنازل فيشر ف منزلمابازيارة » وسمتهيقبل الدعوة فى تحمس لايحاول 
أن يخفيه » ثم تجمع الدعوون من أرجاء الفرفة مقلبين نظرهم بين 
والدة الفتاة وبين جوليان 

وسألت جارى بسوت عال سمه الجيع : « هل هو متروح 8 

فنظر إلى جوليان نظرة مسمومة وقال لى جارى : « كلا » 
ولسكن سؤالى وإن أجاب عنه سلباً قد أثار اهتام اليم 


عع 





منه » فا 


. ومنذ عبد غير بميد مروت بكنيسة فرأيت عند بإبها جما 
كبيرا قد احتشد ليحضر حفلة عرس وکان اليوم مكغهرا وقد 
بدأ الطر يتساقط . واخترقت السفوف فدخلت فرأيت العريس 
بدينا مترهلا تبدو عليه علائم التنذية الدمعة . ورأيت رجلاقسيرا 
روح ؤيغدو من طرف الكنيسة إلى الطرف الآخر وهو لا يكن 
من إسدار الاوامر 

وآخيرا عست أن المروس مقبلة فاندفنت فى وسط ازام » 


ورأيت جالا يحيبا قد | كتسى بملام الحزن العمرق 

كانت المروس شاحبة مشطربة حتى لقد خلت أن عيتها 
حراوان من أثر البكاء . وتحت مظهرى الجال والحزن طهارة 
الطفولة ال ىكات كأنها تضرع وتتوسل طالبة الرجة 

وكانوا يقولون إن جمرعا ستة عشر عاما . ونظرت إلى المريس 
محتقا مدنا فمرفت أنه جوليان ماستا كوفتس الذى لم أ كن قد 
رأيته فى الأعوام الخجسة الاضية . ثم نظارت إلى المروس ورحاك 
يارب ولطفك ! 

٠‏ دأيتها فوليت فرارا من باب الكنيسة على يحل وعدت 

الناس يتحدثون عن غنى المروسوعن باثتتهااليالنة ٠‏ ٠ه‏ ألف روبل 

قلت فى نفسى : « لةد صدق حساب هذا الامين » . 
«أسرعت فى مشيتى فرارا 

ع كل 


کناب الخالر 
والتبيين 
للحاحظ 


أ 
| 
| 

أ 1 9 

ا ظبر لاول مرة محققا يحقيقا عاميا » مقابلا على 

عدة خطوطات مم تملیقات نادرة؟ وفهارس فنية كاملة 


الان 


يمناية الأستاذ 
عبر الم ر اروب 
الأستاذ الاعد بكلية دار الملوم جبامعة قؤاد 
يطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 
+ ارا ات 





تمن الجلد ٠ه‏ قرشا 








( لطلاب الجاسات ) خمم( ۲۰ /.) 
فى كل نجس سح فصاعدا 























من موضوعاته الأدب وحظ المر 
ليله وليل » أثر الثقافة المرية فى 





تظهر قريبا الطبعة الجذيدة 
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رامل للؤثرة فى الأدب » التقد عند المرب وأساب ضفيم فيه » تاربخ حياة ألف: 
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